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أوكرانيا

الجهاد 

النازي

المركز التربوي

للبحوث والإنماء

سرقات... والتفتيش 

في غيبوبة
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صنعاء تتوع

»إعصار« جديد بـ

اليمن
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ب من الرقابة       ]6[
ّ
تقرير ديوان المحاسبة حول فحوص الـ pcr: هدر أموال عمومية وتهر

لجنة بعبدا لترسيم الحدود... مشكل جديد         ]4[

»كوما«: لجنة الأزمة لا تنعقد!  ]2[ حكومة الـ



ندى أيوب

الأوكرانية   - الروسية  الحرب  رخي 
ُ
ت

فتداعياتها  اللبنانيين.  على  بثِقلِها 
ــدّد  ــهــ ــة تــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــغــذائــي، لا ســيــمــا أن لبنان  أمــنــهــم 
يـــســـتـــورد غــالــبــيــة ســلــعــه الــغــذائــيــة. 
وبــمــا أن مــعــظــم وارداتــــــه مـــن القمح 
والزيت مصدرها أوكرانيا وروسيا، 
ــة فـــــي هـــاتـــن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــة الأسـ ــلـ ــكـ ــالمـــشـ فـ
السلعتين باتت أمراً واقعاً، إن لجهة 
ــار الــتــي ســجّــلــت  ــعـ المـــخـــزون أو الأسـ
ارتـــفـــاعـــا. يــلــيــهــمــا الــســكــر مـــع تــوقــف 
الــجــزائــر عــن تــصــديــره. أمــا بالنسبة 
لـــلـــحـــبـــوب، فـــالـــنـــقـــص قــــد يــطــاولــهــا 
بحسب تــطــورات الــحــرب وإجــــراءات 
الـــدول المــصــدّرة، إنما لا أزمــة حالية 
ــالمـــي  ــعـ ــا. اخـــــتـــــال الـــــــتـــــــوازن الـ ــهــ ــيــ فــ
واســـتـــعـــار الأســـــــواق يـــفـــرضـــان على 
استثنائي  واقـــع  مــع  التعامل  لبنان 
ــة المــالــيــة  ــ ــ تـــزيـــد مــــن صــعــوبــتــه الأزمـ
والمــعــيــشــيــة الـــــــرازح تــحــت وطــأتــهــا. 
الــتــفــكــيــر بــمــصــادر بــديــلــة لاســتــيــراد 
السلع الغذائية بدأ، و»دلال« مصرف 
ــة  ــأمـــن الأمــــــــوال الـــازمـ لـــبـــنـــان فــــي تـ
للاستيراد لم يعد مسموحاً بحسب 
المــعــنــيــن، لمــا قــد يسبّبه مــن خــســارة 
شرائها.  على  الـــدول  تتسابق  لسلعٍ 
ــد الـــــســـــوق حـــالـــة  ــهـ بــــالــــتــــزامــــن، تـــشـ
ــه 

ّ
هــلــعٍ أكــبــر مــمــا يــفــرضــه الـــواقـــع أقــل

حــالــيــا، تــتــرافــق مــع تــرويــج لارتــفــاع 
أسعار بعض السلع كالسكر )%50( 
أضــعــاف الارتــفــاع الــعــالمــي الـــذي بلغ 
ــداك«،  ــ ــاسـ ــ »نـ مـــؤشـــر  بــحــســب   %5.5
ــي 

ّ
 عـــن عـــــودة نـــشـــاط مــســتــغــل

ً
فـــضـــا

والسكر  للزيت  واحتكارهم  الأزمــات 
والطحين.

يـــســـتـــورد لــبــنــان ســنــويــا نــحــو 100 
ألــف طن من الــزيــوت، 50% منها من 
أوكــرانــيــا، و30% مــن روســيــا و%15 
مـــن تــركــيــا، و5% مـــن مــصــر. نتيجة 
تــوقــف التصدير فــي كــل مــن روسيا 
وأوكرانيا، وخوفاً من انقطاع المادة، 
شهدت المحال التجارية في اليومين 
المــــاضــــيــــن تـــهـــافـــتـــا لـــــشـــــراء الــــزيــــت 
ارتفاع  رغــم  منطقية  غير  »كميات  بـ
ــاره« بــحــســب نــقــيــب أصـــحـــاب  ــ ــعـ ــ أسـ
أكّــد  الــذي  فهد،  نبيل  السوبرماركت 
مون 

ّ
الآن يسل ولــغــايــة  »المـــورّديـــن  أن 

ــــوت  ــزيــ ــ ــــب، والــ ــجـ ــ ــا يـ ــمــ ــع كــ ــائــ ــبــــضــ الــ
ــا  مـــــتـــــوافـــــرة فــــــي المــــــتــــــاجــــــر«، رافــــضــ
الحديث عن موجة احتكار. علماً بأن 
المدير العام لــوزارة الاقتصاد محمد 
»الأخبار« أن »الوزارة  بو حيدر أكد لـ
ــار لـــلـــزيـــت  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ضـــبـــطـــت حـــــــــالات احـ
والسكر والطحين، في بعض المتاجر. 

المستوردة  الــشــركــات  ستراقب  وهــي 
البيع، للتأكد من  عــن ونــقــاط 

ّ
والمــوز

الكميات  تسليم  ــن 
ّ
يــقــن لا  المـــــورّد  أن 

المــطــلــوبــة لــلــمــتــاجــر وبـــــأن الأخـــيـــرة 
ر الوزارة 

ّ
تعرض البضائع، وستسط

محاضر ضبطٍ بحق المحتكرين«.
ــيـــــس نـــقـــابـــة  ــ ــه، يـــشـــيـــر رئـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
ــتـــوردي المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة هــانــي  مـــسـ
ــر وتـــركـــيـــا  إلـــــــى أن مــــصــ ــلـــي  بـــحـــصـ
تستوردان الزيت الخام من أوكرانيا 
وروســيــا، بالتالي لا يمكن الاعتماد 
أزمــة زيوت  عليهما كمصادر بديلة. 
انقطاع سلاسل  توقف  مع  تنتظرنا 
الإمـــــــــــداد مـــــن روســـــيـــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا، 
وارتــــبــــاطــــهــــا بـــمـــجـــريـــات الأحــــــــداث 
وتـــــطـــــورهـــــا، و»إلــــــــــى حـــــن الـــتـــأقـــلـــم 
ــيــــة ســتــشــهــد  ــالمــ وإيــــــجــــــاد بـــــدائـــــل عــ
ــادّة  الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة نــقــصــا فـــي المــ
وليس انقطاعاً«. وفي غياب العرض 
العالمي للزيوت، وتهافت الدول على 

شــراء المــواد ضماناً لأمنها الغذائي، 
إلا  خــــيــــارات  »لا  أن  بــحــصــلــي  ــرى  ــ يـ
القبول بما يعرضه المورّد الخارجي 
مــن أي بــلــد، ومــن لــديــه المـــال يحصل 

على الغذاء«.

التقنين في بيع السلع وعلى رأسها 
ــــت، إجــــــــراء بـــــدأ طـــرحـــه تــفــاديــا  ــزيـ ــ الـ
ــا  ــوق، وإفـــســـاحـ ــ ــسـ ــ ــلـــى الـ لــلــضــغــط عـ
لإيجاد  المستوردين  أمــام  المجال  في 
مصادرهم، والتي قد تكون من حيث 
وروسيا،  أوكرانيا  من  أبعد  المسافة 
ــاب إلــــى هــذا  . لــكــن الـــذهـ

ً
كــكــنــدا مـــثـــا

الخيار سيترافق مع زيادة كبيرة في 
الأسعار، نظراً لكلفة الشحن الأعلى، 
بـــخـــاصـــة أن أســــعــــار الـــنـــفـــط عــالمــيــا 

تسجل زياداتٍ غير مسبوقة.
مـــن  ــيــــســــت  لــ ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ أوكـ أن  ورغـــــــــــم 
المــصــدريــن للسكر إلا أن هــذه المـــادة، 
ــواد المـــهـــدّد  ــ ــ ــــى لائـــحـــة المـ انـــضـــمّـــت إلـ
فقدانها من السوق المحلية مع إعلان 
المــادة حفاظاً  الجزائر وقــف تصدير 
عــلــى مــخــزونــهــا. وهـــي المـــــورّد الأول 
للبنان بحجم استيراد يبلغ سنوياً 
60 ألف طن. فور الإعلان، بدأ الحديث 
لبنان  في  والتجار  المستوردين  بين 

عــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار عــالمــيــا بــحــدود 
الأســـعـــار  فـــي  الــتــدقــيــق  أن  إلا   ،%50
يبيّ أن الزيادة العالمية بلغت %5.5 

فقط.
بــعــض الــتــجــار يــحــتــكــرون الــحــبــوب 
ــة قـــد تــقــع فـــي حــال  ــ ويــســتــبــقــون أزمـ
ــثـــال  ــلـــى ســـبـــيـــل المـ ــا عـ ــيـ أوقــــفــــت تـــركـ
تصديرها. إذ إن لبنان يعتمد عليها 
لتأمين البرغل وليس على أوكرانيا. 
خطوة قد تتخذها تركيا بحسب ما 
تــفــرضــه تـــطـــورات الـــصـــراع الــروســي 
- الأوكــرانــي. لكن الأكــيــد لغاية الآن، 
بحسب بحصلي وفهد، أن السوق لا 

تعاني من أزمة حبوب.
ــــة  ــــديـ ــــجـ ــاب خـــــطـــــط الـــــــــدولـــــــــة الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ غـ
ــــات كالمعتاد  واســتــغــال تــجــار الأزمـ
لــحــاجــة الــنــاس والــهــلــع غــيــر المــفــيــد، 
ــذر بــــــأن مــشــاهــد  ــنــ ــة تــ ــاثــ ــل ثــ ــ ــوامـ ــ عـ
ستزداد  والــذل  والاحتكار  الطوابير 

في القادم من الأيام.
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ابرز صادرات لبنان في 2020

101,290,587
 معلبات مختلفة

(...خضر مربيات)

31,312,707 ضأن

30,616,271 مياه معدنية وغازية

30,555,172 شوكولاتة

26,933,043 تبغ

22,994,074  زيت زيتون

21,084,729 عنب

19,591,983 لوز وقشريات أخرى

18,876,078 زيوت ودهون نباتية

18,154,044 بن محمص

17,154,487 صلصة معلبة

16,702,201 بطاطا

14,257,534 أرز

13,986,772 نبيذ

13,446,692 صنوبر حب

13,241,532 سكاكر

11,298,180 برتقال

10,295,488 تفاح

قضية اليوم

ميسم رزق

أتت الحرب الروسية ــــ الأوكرانية وسط أكثر الأزمات 
خطورة في لبنان. فالاقتصاد دخل مسار الانهيار قبل 

أكثر من سنتين، وعليه أن يتحمّل تبعات ما يحصل اليوم 
في أوروبا الشرقية. المشكلة هنا متشعّبة ولها أكثر من 

باب، ولا تتعلق بتأمين مصادر الاستيراد أو سلاسل 
التوريد أو التمويل، بل بجميعها. فإيجاد سلاسل إمداد 
جديدة للقمح والطاقة باتَ صعباً جداً مع ارتفاع الطلب 

العالمي الذي انعكس ارتفاعاً في الأسعار تجاوز 100 
دولار للطن الواحد. لكن المشكلة أبعد من ذلك. فحتى لو 
ن لبنان من تأمين التمويل بالدولار للحصول على 

ّ
تمك

الكميات اللازمة، بات شراء القمح من روسيا أو أوكرانيا 
راً، فيما الاستيراد من أميركا أو كندا يتطلب أسابيع 

ّ
متعذ

عدّة لوصول الكميات، أي بعد نفاد المخزون المتوافر حالياً.
ولبنان، شأنه شأن كل الدول العربية، على أبواب شهر 
رمضان الذي يشهد ارتفاع الطلب على الخبز واللحوم 

والخضر والفواكه والبطاطا والدجاج وسواها من المنتجات 
التي يزداد الطلب عليها في هذا الشهر والتي ارتفعت 

أسعارها لأسباب مختلفة، من بينها ارتفاع الطلب العالمي 
أو بسبب ارتفاع كلفة الشحن من البرازيل والأرجنتين 
، أو بسبب ارتفاع كلفة الأعلاف للدجاج…

ً
للحوم مثلا

 في لبنان. 
ً
كل ذلك يأتي في ظل وضع كارثي أصلا

ات النفطية من بنزين ومازوت 
ّ
فأسعار المشتق

ستترجم زيادة في أكلاف الإنتاج والنقل، وبالتالي 

ارتفاعاً في أسعار المنتجات.
إزاء هذا الواقع، لم يتبيّ بعد كيف ستتعامل الحكومة 

اللبنانية مع هذه الأزمة، ولا الأدوات التي ستعتمدها في 
مواجهة تداعيات الحرب. ففيما بدأت غالبية البلدان بوضع 

الخطط وتنفيذ عدد من الإجراءات منذ انفجار الميدان 
الروسي ــــ الأوروبي، قرّرت الحكومة بعد نحو عشرة أيام 

تأليف لجنة للبحث في الإجراءات التي يُمكن اتخاذها. 
لكن سلوك الحكومة لا يشي بأنها تتعامل مع أمر طارئ 

وجدّي. فاجتماع اللجنة الذي كانَ مقرراً أن ينعقد أمس 
للمرة الأولى، تأجّل بسبب انشغال وزير الصناعة بأعمال 

أخرى كاستضافة وزير الصناعة العراقي، فيما تأخر 
فة بحث 

ّ
وزير الثقافة في اجتماع اللجنة الوزارية المكل

اعتماد »الميغاسنتر« في الانتخابات النيابية، على أن 
تعود اللجنة وتجتمع اليوم ويشارك فيها وزراء الصناعة 

والثقافة والزراعة والدفاع والاقتصاد.
وفي هذا الإطار، علمت »الأخبار« أن أعضاء اللجنة الوزارية 

بدأوا منذ أمس مناقشة بعض الأفكار في ما بينهم لمعالجة 
 ما يقول وزراء 

َ
 متكامل«، وفق

ّ
الأزمة و»البحث عن حل

مشاركون في اللجنة. لكن العناوين المقترحة لجدول أعمال 
اللجنة لا تزال عامة لغاية الآن، ومن أبرزها منع تصدير 
بعض السلع الحياتية من أعلاف وزيت وحبوب، والبحث 

عن أسواق بديلة من الدول التي تعاني من مشاكل وأزمات، 
والضغط على مصرف لبنان لفتح اعتمادات جديدة من 

أجل الاستيراد.

»كوما«: لجنة   »الأزمة« لا تنعقد! حكومة الـ

3

إلى حين التأقلم 

وإيجاد بدائل عالمية 

ستشهد السوق

اللبنانية نقصاً في 

الزيوت وليس انقطاعاً

ــفــة 
ّ
عــلــى جــــدول أعـــمـــال الــلــجــنــة المــكــل

مــتــابــعــة الأمــــن الــغــذائــي قــــرار بمنع 
تصدير السلع الغذائية إلى الخارج 
ــــوارد لــبــنــان  بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى مـ
يأتي  كهذا  قرار  ي. 

ّ
المحل للاستهلاك 

متأخراً جداً. إذ كان يجب أن يصدر 
فـــــور انـــهـــيـــار ســـعـــر الـــلـــيـــرة مــقــابــل 
ــان يـــفـــتـــرض أن يــكــون  ــ الـــــــــدولار. وكــ
ــقـــرّر دعــــم بعض  قـــــراراً مــلــحــا يــــوم تـ
والشخصية  الغذائية  السلع  أنــواع 
ــا. الــــيــــوم، تــلــقــي  ــ ــواهـ ــ والأدويـــــــــة وسـ
الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة وزراً 
ـــر 

ّ
ــداً عـــلـــى لـــبـــنـــان، وســـــط تـــأخ ــديــ جــ

حــــكــــومــــي فـــــي الـــتـــهـــيـــؤ لـــتـــداعـــيـــات 
الــــــحــــــرب عــــلــــى ســـــاســـــل الــــتــــوريــــد 
وسواها.  الأساسية  السلع  وأسعار 
جــدول  على  الـــوزاريـــة  اللجنة  تضع 
أعـــمـــالـــهـــا بـــنـــد مـــنـــع الـــتـــصـــديـــر مــن 
لم  إذ  المــنــع.  لــجــدوى  أي درس  دون 
تــجــر أي دراســــــة لـــحـــاجـــات الــســوق 
تغطيتها،  الــازمــة  والــفــتــرة  المحلية 
وتلك  محلياً  المنتجة  للكميات  ولا 

المـــتـــاحـــة لــلــتــصــديــر. كــمــا لـــم تــؤخــذ 
في الاعتبار أي دراســة حــول أكلاف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــة المـــــــــــواد الأولـ ــفــ ــلــ الإنـــــــتـــــــاج، وكــ
المــســتــوردة بـــالـــدولار الــتــي لا يمكن 
من  قسم  تصدير  دون  مــن  تمويلها 
المنتجات المحلية، لا سيما في مجال 
لم  باختصار،  الغذائية.  الصناعات 
يدرس شيء، بل اتخذ قرار عشوائي 
بــالمــنــع كــخــطــوة غـــرائـــزيـــة. عــلــمــا أن 
ــدّره لــبــنــان فـــي هـــذه الــفــتــرة  مـــا يـــصـ
مــن الــســنــة، أي بــعــد انــتــهــاء المــواســم 
ــكــــاد لا يــــذكــــر. فــخــال  الـــشـــتـــويـــة، يــ
 مواسم الاكيدنيا 

ّ
الشهر المقبل تحل

ــا، وبــعــض  ــواهــ ــلــــوز وســ والــــكــــرز والــ
هــــذه الأنـــــــواع يــــصــــدّر إلــــى الـــخـــارج 
ــعـــادة مـــن دون أن يــــؤدي إلــى  فـــي الـ
حاجات  من  المحلية  السوق  حرمان 
ــهـــاك. صــحــيــح أن الــتــصــديــر  ــتـ الاسـ
، لكن 

ً
يــرفــع الأســـعـــار المــحــلــيــة قــلــيــا

منعه من دون دراسة أمر اعتباطي.
فـــي الـــجـــدول المـــرفـــق أبــــرز صــــادرات 
بموسم  تتعلق  وغــالــبــيــتــهــا  لــبــنــان، 

ل الصناعات 
ّ
الصيف لا الربيع. وتمث

ــة الــــنــــســــبــــة الأكـــــــبـــــــر مـــن  ــ ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ الــ
الصادرات، إذ تصل قيمة صادراتها 
ــــات  ــيـ ــ ــربـ ــ ــــر ومـ ــــضـ ــــات خـ ــبـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــن مـ ــ ــ مـ

وكـــبـــيـــس )بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــصـــلـــصـــة( 
وتحل  دولار.  مليون   101 نحو  إلــى 
الــصــادرات  الأغــنــام ثانية في لائحة 
لبنان  في  ليست  أنــه  رغــم  اللبنانية 
الأغنام  مــزارع تربية، بل تتم تربية 
ــرود بــــن لـــبـــنـــان وســــوريــــا.  ــجــ فــــي الــ
وغالبية المزارع السورية القريبة من 
أغنامها  تسجّل  اللبنانية  الــحــدود 
اللبنانية للاستفادة من  المــزارع  في 

خطوط التصدير في لبنان.
كــمــا أن هــنــاك مــواســم لا يـــزال مبكراً 
الحديث عن منع تصديرها كالعنب 
والــصــنــوبــر الــحــب وزيــــت الــزيــتــون، 
كالبرتقال  موسمها  انتهى  وأخـــرى 
الــــذي لـــم يــتــمــكــن لــبــنــان مـــن تصدير 
الأساسية  السوق  كبيرة لأن  كميات 
السعودية.  لمزارعي الحمضيات هي 
المــوســم ليس مــوســم بطاطا.  أن  كما 

فهل زار وزير الزراعة برادات البطاطا 
إلى  المخزنة  الكميات  تصدير  ومنع 
الخارج؟ وهل يمكنه أن يمنع تدفق 
الــبــطــاطــا المــصــريــة إلـــى لــبــنــان، أم أن 
مـــصـــر ســـتـــوقـــف تـــصـــديـــر الــكــمــيــات 
 - الروسية  الحرب  لبنان بسبب  إلى 
 ،

ً
الأوكــرانــيــة؟ هــل هــنــاك حــاجــة، مثلا

لمنع تصدير البن المحمّص، علماً أننا 
الــــن ونــحــمّــصــه ونطحنه  نــســتــورد 
به ونــصــدّره إلــى الــخــارج؟ هل 

ّ
ونعل

يـــريـــد لـــبـــنـــان مـــنـــع تـــصـــديـــر الــنــبــيــذ 
منع إدارة حصر التبغ 

ُ
؟ وهل ست

ً
مثلا

والـــتـــنـــبـــاك المــرتــبــطــة بــعــقــود إنــتــاج 
مــن تصدير  لحساب شــركــات عالمية 

عها لها؟
ّ
السجائر التي تصن

ــرار مــنــع الــتــصــديــر مــهــمّ، لــكــن كــان  قـ
ــــدى دراســــتــــه وتــنــفــيــذه ســابــقــا  الأجــ
ــعـــرت الأزمـــــــة واحــتــكــر  ــتـ عـــنـــدمـــا اسـ
الغذائية  السلع  مــن  الكثير  الــتــجــار 
وصــــدّروا المــدعــوم مــنــهــا، لا اتــخــاذه 
ــة كــمــا هـــي الــحــال  ـ

ّ
ــف بــعــشــوائــيــة وخـ

اليوم.

منع التصدير

ة
ّ

التعامل مع الأزمات بخف

تجار يحتكرون الحبوب استباقاً لقرار تركي بوقف تصديرها

سعر السكر يزداد 5% عالمياً... و50% محلياً

)أرشيف 

ـ مروان 

طحطح(

)هيثم الموسوي(
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في الواجهة

ة: الأسهل لحزب الله
ّ

انتخابات أيار بلا قضي

د حصول 
ّ

يوماً بعد آخر يتأك

انتخابات أيار في موعدها. 

يوحي الأفرقاء بأنهم 

يذهبون إليها بحماسة، 

لكنهم ينتظرون ما قد 

يحدث لتأجيلها. بعد الصدمة 

ية الأخيرة، لم يعد في 
ّ
السن

وسع أي فريق، ما خلا الثنائي 

الشيعي، الثبات على حساباته 

وتوقعاته وأوهامه

نقولا ناصيف

ـــي 3  ــواب فــ ــ ــنــ ــ ــ ــي مـــجـــلـــس ال ــ قــــــــر فـ
ُ
ــذ أ ــ مـ

تشرين الثاني المنصرم، يعيش قانون 
الانــتــخــاب الــنــافــذ مشكلة بــعــد أخـــرى. 
أولاهـــا كــان الاشــتــبــاك مــن حــول المــادة 
ــتــــور، ثــــم الــــصــــراع عــلــى  57 مــــن الــــدســ
النصاب وتصويت الاغتراب، ثم موعد 
إجراء الانتخابات النيابية في 15 آذار 
أو 15 أيــار. بعد ذلك أتى دور المجلس 
الدستوري ثم اختفى. حكي عن العوز 
والحاجة إلى مال الانتخابات، إلى أن 
انتهى المطاف الآن بالتريث والتباطؤ 

الذي يرافق الترشح.
قـــبـــل أســــبــــوع واحـــــــد فـــقـــط مــــن إقـــفـــال 
يـــزال  لا  آذار،   15 فـــي  الــتــرشــيــح  بــــاب 
عـــدد المــرشــحــن أقـــل مــن 150، وسجل 
البارحة الرقم 117، بينما بلغ عددهم 
بـــاب  إقــــفــــال  لانـــتـــخـــابـــات 2018 حـــتـــى 
نــجــح منهم  مــرشــحــا،  الــتــرشــيــح 917 
597 مرشحاً في حجز مقاعد لهم في 
اللوائح الـ77 التي خاضت الانتخابات 
ــرة  تـــلـــك. أكـــبـــرهـــا تــســع لـــوائـــح فـــي دائــ
بــيــروت الــثــانــيــة، وأصــغــرهــا لائحتان 

في دائرة الزهراني - صور.
المـــهـــل الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي بــــــدأت رحــبــة 
دعوة  بمرسوم  افتتاحها  مذ  وطويلة 
الهيئات الناخبة في 29 كانون الأول، 
تضيق تــدريــجــا. آخــرهــا فــي 4 نيسان 
ــح الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــوائــ ــلــ ــد إقــــفــــال الــ مــــوعــ
نــهــائــيــا. تبعاً لــلــقــانــون المــعــدل، يُــحــدّد 
موعد دعــوة الهيئات الناخبة قبل 90 
ع رئيس 

ّ
يوماً من إجراء الانتخابات. وق

الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون المـــرســـوم 
الــحــالــي فــي 29 كــانــون الأول الــفــائــت، 
أن إجــراء الانتخابات  بعدما تأكد من 
آذار،   15 ــي  ــ فــ ــــس  ــيـ ــ ولـ أيـــــــــار   15 ــي  ــ فــ
على  زادت  قــانــونــيــة  مهلة  مستخدماً 
أربعة أشهر مما اشترطه القانون. كان 
انتخابات 2018،  الأمــر نفسه في  فعل 
عندما أصـــدر مــرســوم دعـــوة الهيئات 
الــثــانــي 2018،  كــانــون  فــي 22  الناخبة 
قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات 
عــامــذاك فــي 6 أيــــار. لا يــحــدد الــقــانــون 
موعد تقديم طلبات الترشيح، بيد أنه 
من  شهرين  قبل  إقفالها  موعد  يحدد 

فتح صناديق الاقتراع.
ــهِــمــت إحــــدى أحــاجــي الــقــانــون 

ُ
بــذلــك ف

ــاب: لـــــيـــــس عـــــدد  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــانــ ــ ــي لــ ــالــــ ــحــــ الــــ
المــرشــحــن، كــمــا فـــي نــظــام الــتــصــويــت 
ــتــــوحــــة فــي  ــفــ الأكــــــثــــــري والـــــلـــــوائـــــح المــ
ل عليه. بل  القوانين السابقة، هو المعوَّ
المقفلة  اللوائح  لائحة  إليه  تنتهي  مــا 

ومَن أصبح داخلها.
المهيئة  القانونية  المهل  لطول  يعد  لم 
الــنــيــابــيــة أو قــصــرهــا،  لـــانـــتـــخـــابـــات 
ــة تــفــسّــر مـــغـــزى الــتــبــاطــؤ في  ــ أي دلالـ
تـــقـــديـــم طـــلـــبـــات الــــتــــرشــــح، ســــــوى أن 
المشكلة تكمن الآن في الكتل والأحزاب 
الرئيسية التي تخوض الانتخابات. لا 
تريد حصولها، ولا يسعها أن تفصح 
عـــن ذلــــك، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تستعد 
لـــانـــخـــراط فــيــهــا كـــأنـــهـــا واقــــعــــة غــــداً، 

وتتهيّب المفاجأة.
ــأن كــــل انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة تــســبــق  ــ شـ
ــتـــخـــابـــات رئــــاســــيــــة، كــــأعــــوام 1947  انـ
الأولى  ارتباط  و1968، يصبح  و1957 
بالثانية حتمياً، ومعبراً وحيداً إليها، 
من غير أن يفضي ذلك إلى الاقتناع بأن 
المجلس الـــذي يــصــوّت هــو الـــذي يقرر 
الرئيس المقبل. ما خلا استثناءً واحداً 
اللبنانيون  يشعر  لــم  يـــوم   1996 عـــام 
المــوضــوع حينذاك  الانتقال  بمثل هــذا 
سمت 

ّ
بين أيــدي السوريين وحــدهــم، ات

ــة تــــجــــري فــي  ــيـ ــابـ ــيـ ــابــــات نـ ــتــــخــ كـــــل انــ
أي رئيس،  لرئيس للجمهورية،  ولاية 
ــول بــطــابــع مناقض  مــوشــكــة عــلــى الأفــ
ــق إجـــراءهـــا فـــي مطلع  ــذي رافــ ــذاك الــ لــ
الـــولايـــة. الاعــتــقــاد الــشــائــع بــن تــزامــن 
انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة وأخــــــرى رئــاســيــة 
يدور حكماً من حول الغالبية النيابية 
التي ستذهب إلى الاستحقاق التالي. 

الحالية  المشكلة  لـــبّ  الـــواقـــع،  فــي  هـــو، 
التي تجعل الأفرقاء جميعاً، على رأس 
كــتــلــهــم الـــقـــويـــة، مـــذعـــوريـــن ســلــفــا من 
انتخابات، من غير المؤكد لهم جميعاً - 
ربما باستثناء الثنائي الشيعي بفعل 
فــائــض قــوتــه - أن حــســابــاتــهــم حــيــال 

نتائجها دقيقة ومحسوبة.
مكمن المشكلة يقع في عوامل أساسية 

منها:
1 - أن أياً من الأفرقاء، تيارات وأحزاباً 
الشيعي،  الثنائي  فيها  بما  ومــذاهــب، 
ــــادر، وحــــده أو مع  ــه قـ لــيــس يــتــوهــم أنـ
أيــا كــان هــؤلاء، في انتخابات  حلفائه 
أيار المقبل على الوصول إلى النصاب 
المــــوصــــوف لانـــعـــقـــاد جــلــســة انــتــخــاب 
الرئيس الجديد للجمهورية، وهو 86 
نائباً. نصاب كهذا لم يسبق أن حازه 
فــريــق ســيــاســي واحـــد ســـوى »الــنــهــج« 
 ،1964 عــام  النيابية  الانــتــخــابــات  بعد 
ــــض الـــرئـــيـــس فــــــؤاد شــهــاب  عــشــيــة رفـ
نائباً   79 اجتمع  بــأن  ولايــتــه،  تجديد 
مــن 99 مــن حـــول هـــذا الــخــيــار. لا كتلة 
إلــى مثل هذا  تلته وصــلــت  أو  سبقته 

الــحــجــم مـــن الاســـتـــقـــطـــاب الــســيــاســي. 
تـــســـتـــثـــنـــى هــنــا  يُـــقـــتـــضـــى أن  طـــبـــعـــا 
الحقبة السورية التي فرضت رئيسين 
عــلــى الــتــوالــي كــمــا تــمــديــد ولايتيهما 
ــه. بــقــيــة  ــفـــسـ ــنـــصـــاب المـــــوصـــــوف نـ ــالـ بـ
الاســتــحــقــاقــات المــمــاثــلــة، غــالــبــا مــا دار 
سة  مؤسِّ نيابية  أكثرية  على  الــصــراع 
قبل أن تذهب لاحقاً إما إلى تحالفات 
تــــســــويــــات تــســبــق  إلـــــــى  أو  جــــــديــــــدة، 

انتخاب الرئيس الجديد.
2 - أكثر مَن يبدو معنياً بحاجته إلى 
الأكثرية اليوم هو نفسه الفريق الذي 
يمسك بها، وهو الثنائي الشيعي. بعد 
ــرهــا، تمكّن 

ّ
قـــوى 14 آذار وتــبــخ تــفــرّق 

حـــزب الــلــه مــن المــحــافــظــة عــلــى الفريق 
آذار، واحــتــفــاظــه   8 فـــي  يـــقـــوده  الـــــذي 
تالياً بالغالبية النيابية. هي الآن بين 
يديه تساوي 71 نائباً. ما يسهل عليه 
مع شركائه، مسيحيين  إليه  الوصول 
ة، هو الإمساك بالغالبية 

ّ
ودروزاً وسن

الــعــاديــة، 65 نــائــبــا، حــداً أدنـــى. يسهل 
إلـــى 71 نائباً.  الــعــدد  عليه كــذلــك رفـــع 
أكــثــريــة كــهــذه تــمــكــنــه مـــن مــنــع الــتــئــام 
الـــبـــرلمـــان لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لا يــرضــى 
بـــه. رقـــم كــهــذا يــتــجــاوز الــثــلــث المعطل 
 86/44( الـــجـــديـــد  الـــرئـــيـــس  لانـــتـــخـــاب 

نائباً(.
3 - ما يُفترض أنه يبعث على ارتياح 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي، وخــصــوصــا حــزب 
إلــى خصم  الأولــى  للمرة  افتقاره  الله، 
جدي. يسرّه أن انتخابات أيار بلا أي 
 2005 انتخابات  فــي  قضية.  أو  شعار 
الـــتـــي أربـــكـــتـــه وحــمــلــتــه عــلــى ارتـــكـــاب 
الــتــحــالــف الـــربـــاعـــي، أقــلــقــتــه تــداعــيــات 
على  الــحــريــري  رفــيــق  الرئيس  اغتيال 
أنــه عــنــوان »قضية« ذلــك الاستحقاق، 
فــذهــبــت الــغــالــبــيــة الــنــيــابــيــة إلـــى قــوى 
بعدما   2009 انــتــخــابــات  فــي  آذار.   14
خـــذل نفسه عــنــدمــا تــوقــع أنـــه سيفوز 
بــالــغــالــبــيــة الـــنـــيـــابـــيـــة، واجــــــه شـــعـــاراً 
ــه فــــي ذاتــــه  ــ ــلـــى أنــ  لـــلـــســـابـــق عـ

ً
مـــكـــمّـــا

»قــضــيــة« عــنــوانــهــا المــحــكــمــة الــدولــيــة 
واتهامه باغتيال الحريري، ففقد رهان 
الوصول إلى الغالبية تلك. منذ اتفاق 
الـــدوحـــة عــــام 2008 لــيــس ثــمــة شــعــار 
بــمــا فيها  انــتــخــابــات،  قــضــيــة لأي  أو 
والمغذية وهي سلاح  الدسمة  الوجبة 

حزب الله.
في انتخابات أيار يريح الحزب سلفاً 
أنــــهــــا انـــتـــخـــابـــات بــــا قـــضـــيـــة تــســعّــر 
الاحــــتــــدام المـــذهـــبـــي كــتــجــربــتــي 2005 
ي 

ّ
و2009. لكنها أيضاً بلا منافس سن

فـــي الــغــالــب يــقــيــم الـــتـــوازن الــســيــاســي 
والمذهبي في قيادة الانتخابات. ربما 
الــقــول إن اعــتــزال الرئيس سعد  يصح 
الـــحـــريـــري، الــخــصــم الــــــــودود، خــسّــره 
الــتــوازن المتكافئ مذهبياً  إلــى  حاجته 
اعــتــزالًا كهذا  أن  المــجــدي  فحسب. لكن 
المتأثر  وحـــده  الشيعي  الثنائي  ليس 
بـــه، بــل أيــضــا حــلــفــاء الــحــريــري الــذيــن 
عــــوّلــــوا عــلــيــه لــتــبــريــر انـــدفـــاعـــهـــم فــي 
خــوضــهــم الــعــلــنــي المــواجــهــة مــع حــزب 

الله وسلاحه.

انتخابات أيار تنافس 

مبكر على نصاب انتخاب 

الرئيس المقبل

قضية

رأى الأميركيون في الحرب الروسية 
ــرام  - الأوكـــرانـــيـــة فــرصــة ســانــحــة لإبـ
البحرية  الحدود  »تسوية« في ملف 
ــنـــان والـــــعـــــدو الإســـرائـــيـــلـــي،  ــبـ بــــن لـ
فتسللوا من خلف الخطوط التقليدية 
الــخــزانــة مــحــاولــن  عــبــر وفـــد وزارة 
الــواقــع تحت  الفعلي  الــهــدف  إخــفــاء 
أعـــيـــنـــهـــم: تـــحـــريـــر الــتــنــقــيــب جــنــوب 
الخط 23، ما يسمح للعدو بسهولة 
الأميركي  الوسيط  وإســراع  الحركة، 
في الملف وكبير مستشاري الرئيس 
الأمــيــركــي، عــامــوس هــوكــشــتــن، في 
إرســــال طــرحــه خــطــيــا عــبــر السفيرة 

الأميركية في بيروت دوروثي شيا.
م 

ّ
لتكت الــذي يخضع  الطرح  يتضمن 

الـــخـــط 23، لكن  لــبــنــان  شـــديـــد مــنــح 
مــــع انــــحــــنــــاءات وتــــعــــرّجــــات تــجــعــل 
حــقــل قــانــا مُــحــرراً مــن أي اســتــحــواذ 
إســرائــيــلــي، فــي مــقــابِــل تخلي لبنان 
ــى الــــغــــرب مــن  ــ عــــن الــــجــــزء الــــواقــــع إلـ
الــحــقــل، أي أقــصــى الــجــنــوب الغربي 
من الخط 23، إذ ينحرف نزولًا بشكل 
متدرج حتى يبلغ »خط هــوف« وما 
دون الــخــط المـــذكـــور حــن يــبــلــغ خط 

ــة يُـــمـــكـــن مــــن خـــالـــهـــا تــحــصــيــل  ــ ورقــ
مكاسب سياسية وشخصية!

ــقـــابـــل الـــعـــمـــل الــــجــــدي الــــذي  ــــي مـ وفــ
يستمر  الإسرائيلي،  العدو  به  يقوم 
لــبــنــان فــي ســيــاســة مضيعة الــوقــت، 
فــحــتــى الــلــجــنــة المــكــلــفــة دراســــة طــرح 
الــوســيــط الأمــيــركــي لــم يــتــمّ التوصل 
بــــن الـــــرؤســـــاء إلـــــى تـــفـــاهـــم مــبــدئــي 
حــول تشكيلها، وعــلــى رغــم تسريب 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأســـــــمـــــــاء وظــــهــــور 
ــاق ضــمــنــي نـــاجـــز بــــن رئــيــســي  ــفــ اتــ
ــة، تـــقـــول  ــومــ ــكــ ــحــ الــــجــــمــــهــــوريــــة و الــ
مصادر مطلعة بأن »لا شيء نهائياً 
انتهاء  »بــانــتــظــار  بعد  محسوماً  أو 
المــــشــــاورات الــتــي تــتــم عــلــى خــطــن«: 
الأول باتجاه ثنائي حزب الله - حركة 
أمل، ويمكن القول في هذا الصدد إن 
اللجنة كلياً  الله رافــض لفكرة  حزب 
للتطبيع«، وقد  فيها »منصة  ويــرى 
للمقاومة  الوفاء  كتلة  لرئيس  سبق 
محمد رعــد أن كــرّر اعــتــراض الحزب 
ويستبطن  مشابه.  مشروع  أي  على 
موقفه الأخير إعلاناً برفض اعتماد 
مبدأ الخط المتعرج المنحني، وربطاً 
ــــن الـــعـــام  ــ بـــمـــوقـــف ســــابــــق كـــــان الأمـ
لحزب الله السيّد حسن نصرالله قد 
أدلـــى بــه حــول أن »أي مــوقــف يصدر 
نــائــب يمثل عملياً مــوقــف حزب  عــن 
التي لا تجد  التينة  بينما عين  الله، 
وارد  فــي  ليست  التمثيل  فــي  ضـــرراً 

منح أي هدية لبعبدا مجاناً«.
الــــخــــط الـــثـــانـــي يــتــعــلــق بــالمــؤســســة 
العسكرية )التي صارت عملياً خارج 
»لغاية  أنــه  المصادر  إذ تؤكّد  الملف(، 
ــــاغ الــــيــــرزة بــأي  ــم يــتــم إبـ الــلــحــظــة لـ
توجه لتعيين ممثل عن الجيش في 
اللجنة«، كما »لم تتم استشارته من 
الــجــهــات المعنية حــول مــا قدمه  قبل 
لها  مــســائــل  فــي  للنقاش  هوكشتين 
صلة بإحداثيات وخــرائــط، ولــم يتم 
اســـتـــدعـــاء الـــخـــبـــراء الــتــقــنــيــن الــذيــن 
ــــوال الــفــتــرة المــاضــيــة على  عــمــلــوا طـ
هــذا المــلــف« علماً أن الــوفــد المفاوض 
يـــزال عــلــى رأس عمله ولـــم يصدر  لا 
بشكل  بعد  أعضائه  باستبدال  قــرار 

رسمي.
)الأخبار(

لجنة بعبدا لترسيم الحدود... »مشكل جــديد«
على غرار ما حصل من خلاف حول 

تعديل المرسوم 6433، تستمر 

سياسة التسويف وتضييع الوقت 

في ملف ترسيم الحدود البحرية، بينما 

يمضي العدو الإسرائيلي في أعماله. 

اللجنة الرئاسية المقرر تشكيلها لدرس 

مقترح »الوسيط« الأميركي عاموس 

هوكشتين يعترضها غياب التوافق 

الرئاسي حولها

ــكـــون لـــبـــنـــان نـــال  نـــهـــايـــتـــه، وبــــذلــــك يـ
مـــا دون مــســاحــة الــــــــ860 كــيــلــومــتــراً 
مــربــعــا. والــثــمــن لــنــيــل »حـــقـــل قــانــا« 
بــتــقــديــر  المــكــتــشــف حــتــى الآن،  غــيــر 
مـــصـــادر مــتــابــعــة، هـــو الــتــخــلــي عن 
ــزاء شــاســعــة مــن المــيــاه اللبنانية  أجــ
الــواقــعــة قــبــالــة »خـــط هــــوف«، والــتــي 
ــروات  ــ ــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى ثـ ــهـ يُــــرجــــح أنـ
هائلة تحت المــاء، ما يفسر الاهتمام 
ــالــــت مـــصـــادر  ــلـــي بـــهـــا. وقــ الإســـرائـــيـ
أصرّ  الإسرائيلي  »الــعــدو  أن  مطلعة 

على إجــراء مقايضة في حــال قبوله 
بـــالـــتـــراجـــع عـــن الـــخـــط 1 تـــقـــوم على 
الجنوب  إلـــى  الــواقــعــة  ــزاء  ــ الأجـ نيله 
 عن 

ً
ــــوف، فـــضـــا الـــغـــربـــي مـــن خـــط هـ

أن العدو الإسرائيلي، كان قد أجرى 
قبيل عام 2008 مسحاً زلزالياً ثنائي 
الفلسطيني  الــبــحــر  لــكــامــل  الأبـــعـــاد 
 

َ
المحتل، وبنى دراساته اللاحقة وفق
هذا المسح، ومنذ ذلك التاريخ يبدي 
اهتماماً بالغاً بالمناطق الواقعة إلى 
الـــغـــرب والـــشـــمـــال الــغــربــي مـــن حقل 

كاريش، ما يدل إلى امتلاكه خرائط 
تلك  فــي  محتملة  غــاز  مكامن  تظهر 

المنطقة«.
ولا يزال الطرح الأميركي في انتظار 
صصت »لجنة 

ُ
الردّ اللبناني الذي خ

ــه، بــيــنــمــا يــمــضــي  ــ ــــدرسـ رئــــاســــيــــة« لـ
العدو في أعماله غير مكترث بعملية 
التفاوض، لا بل يعمَل على فرض أمر 
لبنانية  أي خــطــوة  مــن  واقـــع يجعل 
في ما بعد غير ذات تأثير، والدليل 
أن التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين 

اليونانية والــعــدو  »أنــرجــن«  شــركــة 
ــو مـــخـــطـــط لـــهـــا،  ــ ــا هـ ــ  مـ

َ
تـــســـيـــر وفــــــــق

فــالــشــركــة الــفــائــزة بــعــقــود الــتــطــويــر 
فــي الــحــقــل الــلــبــنــانــي المــحــتــل انتهت 
»كاريش«  قبل أيام من الربط البرّي لـ
بـــ »الــخــط الــوطــنــي الإســرائــيــلــي«، ما 
ــل أبـــيـــب« بــاتــت جــاهــزة  يــعــنــي أن »تـ
أن  الحقل، ويتوقع  الإنــتــاج من  لبدء 
ــيـــر من  ــربـــع الأخـ ــك فـــي الـ يــحــصــل ذلــ
الدولة  الجاري، بينما تتذاكى  العام 
الترسيم  ملف  باعتبارها  اللبنانية 

قضية

المركز التربوي للبحوث والإنماء: سرقات وصفقات... والتفتيش في   غيبوبة
كـــومـــبـــيـــوتـــراً مـــحـــمـــولًا، ومــســاحــيــق 
تنظيف، إضافة إلى ألواح ألمنيوم من 
مبنى المعهد المهني التابع للمديرية 
الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي والــتــقــنــي، 

المجاور لمبنى المركز التربوي.
وفيما أبلغت مديرية التعليم المهني 
»مفقودات«، تجري  القوى الأمنية بالـ
»ضـــبـــضـــبـــة« مــــا يــحــصــل فــــي المـــركـــز 
بحجة تجنب البلبلة. إذ لم يجر حتى 
ــق داخــل 

ّ
الآن اســتــجــواب رســمــي مــوث

الرسمية  الــجــهــات  تبلغ  ولـــم  المـــركـــز، 
ــــت  ــــرحـ ــررة. وطـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بـــــالـــــســـــرقـــــات المـ
علامات استفهام حول كيفية حدوث 
من صــالات مجهزة  السرقة  عمليات 
اللصوص  كــان  إذا  ومــا  بالكاميرات، 
يملكون نسخاً من المفاتيح وقادرين 

على تعطيل الكاميرات.
وفيما أكّدت مصادر المفتشية العامة 
الـــتـــربـــويـــة أن المـــلـــف مـــن صــاحــيــات 
ــيـــش المــــــالــــــي، رفـــــــض المـــفـــتـــش  ــتـ ــفـ ــتـ الـ
العام المالي، وائل خــداج، الإدلاء بأي 
رئــيــس هيئة  إذن  مـــن دون  تــصــريــح 
الــتــفــتــيــش المـــركـــزي الــقــاضــي جـــورج 
ــر، بــــــــدوره، لــــم يــجــب  ــ ــيـ ــ عـــطـــيـــة. والأخـ

ــائـــل نــصــيــة مـــن »الأخــــبــــار«  عــلــى رسـ
بــشــأن مــا إذا كــان التفتيش قــد طلب 
فتح تحقيق. فهل تتكرر »الطمطمة« 
لم يحرّك  التي حدثت عندما  نفسها 
الـــتـــفـــتـــيـــش المـــــركـــــزي ســـاكـــنـــا بـــشـــأن 
ــعــــت فـــي المــركــز  ــ

ّ
مـــعـــامـــات مــالــيــة وُق

التربوي تحت جنح ليل الجمعة في 
الرئيسة  ولايــــة  )فـــي   2019 شــبــاط   8
الــســابــقــة نــــدى عـــويـــجـــان(، بــصــورة 
مــخــالــفــة لــلــقــوانــن، وهـــي مــعــامــات، 
العامة  المفتشية  تقرير  فــي  جــاء  كما 
قسم  في  مسبقاً  رة 

ّ
»محض التربوية 

مختلفة  مالية  بمواضيع  المحاسبة 
مــــع وضـــــع إشــــــــارة عــلــيــهــا بـــوجـــوب 

توقيعها بتواريخ سابقة«؟
وإلى جانب السرقات، تشير مصادر 
فــي المــركــز إلـــى حـــال مــن التسيب في 
 ،

ً
تسيير شـــؤون المــركــز. ومــنــهــا، مثلا

ــالــــي وفـــي  ــــن الــتــقــشــف المــ ـــه فــــي زمـ أنــ
ظـــل عــــدم إقـــــرار مـــوازنـــة المـــركـــز لــعــام 
ــم يــحــصــل  لــ بـــعـــد، وفـــــي وقـــــت   2021
المــاديــة  المــوظــفــون على حقوقهم  فيه 
ولا ســيــمــا فــــروقــــات ســلــســلــة الــرتــب 
والـــــــرواتـــــــب، تــــجــــري عــمــلــيــة تــأهــيــل 

وتــجــمــيــل لمـــدخـــل المـــبـــنـــى المــســتــأجــر 
)جــلــي الأرض، جـــدران رخـــام، تغيير 
الأســـــــقـــــــف، الأبـــــــــــــــواب، الــــــــــخ( بــكــلــفــة 
وتــشــيــر  دولار.  ــــف  ألـ  60 ــى  ــ إلـ تـــصـــل 
تسريبات إلــى أن ملتزم الــورشــة هو 
ــد حــصــل  ــ ـــز، وقــ ــركــ ــ ســــائــــق رئــــيــــس المـ
عـــلـــى الـــتـــلـــزيـــم بــــاســــم شـــخـــص ثــــان. 
أيضاً،  مــتــداولــة  معلومات  وبحسب 
فقد بيع »فان« تابع للمركز التربوي 
)مــمــتــلــكــات عــامــة( فــي المــــزاد العلني 
من دون موافقة وزير الوصاية، وقد 
رســـت المـــزايـــدة عــلــى شــقــيــق الــســائــق 

نــــفــــســــه، مـــــع وجــــــــود شــــبــــهــــات حــــول 
شفافية المزايدة والعروض المقدمة.

ــادر عـــن مــوظــفــن  كــمــا تــتــحــدث المـــصـ
ــازات مـــن دون  ــ ــ ــز قـــدمـــوا إجـ فـــي المـــركـ
راتب وسافروا منذ أشهر ولا يزالون 
ــم بـــحـــجـــة أنــهــم  ــهــ ــبــ يـــتـــقـــاضـــون رواتــ

يقدمون خدمات للمركز عن بعد!
ــرام عــقــود  ــ ــن المــخــالــفــات أيـــضـــا إبــ ومــ
ــع أقــــــارب  ــ ــتــــراضــــي مـ ــالــ عـــشـــوائـــيـــة بــ
ــرواتــــب مــرتــفــعــة بحسب  مــوظــفــن بــ
ودوامــهــم  ومؤهلاتهم  اختصاصهم 
ــن،  ــريــ ــع المـــتـــعـــاقـــديـــن الآخــ مـــقـــارنـــة مــ
ــارات المـــركـــز خـــارج  ــيــ واســـتـــعـــمـــال ســ
م 

ّ
الــدوام الرسمي، وصــرف شهر تسل

وتــســلــيــم لــبــعــض المـــوظـــفـــن، رغــــم أن 
ــة الــعــامــة يــمــنــع ذلـــك،  قـــانـــون المــــوازنــ
ــــدلات نــقــل مــرتــفــعــة وغــيــر  ــــرف بـ وصـ
ــبــــررة قـــبـــل أزمــــــة الـــبـــنـــزيـــن لــبــعــض  مــ
ــيـــــن«، وتـــســـجـــيـــل ســــاعــــات  ــ ــــظـ ــــحـ »المـ
فيها  التي صــدر  الفترة  فــي  إضافية 

قرار بعدم إعطاء ساعات إضافية.
التواصل  أن »الأخبار« حاولت  يذكر 
مع رئيس المركز جورج نهرا من دون 

أن توفق في الحصول على جواب.

في مقابل العمل الجدي

الذي يقوم به العدو يواصل

لبنان تضييع الوقت

ة تجميل لمبنى 
ّ

عملي

المركز المستأجر بكلفة 

60 ألف دولار

خبر
علم
و

يعقوبيان: الأمر لي!

المستقيلة  النائبة  سطوة  من  المدني  المجتمع  مجموعات  بعض  تشكو 
اللوائح، وعملها على  الرئيسي في تركيب  القرار  بولا بعقوبيان على 
التهديد  طائلة  تحت  منها،  مقربين  مرشحين  لفرض  المنصّات  ابــتــزاز 
ــى الــخــضــوع،  ــتــــاف، مــمــا يـــدفـــع بــقــيــة المـــنـــصـــات إلــ بـــالـــخـــروج مـــن الائــ
للداعمين  الشرط الأســاس  الممولين، وأن  أن زوجها هو أحد  خصوصاً 
 ،

ً
مثلا زحلة،  ففي  مــاديــا.  لدعمه  واحــد  ائتلاف  تشكيل  هو  الخارجيين 

تسعى يعقوبيان إلى فرض الطبيب عيد عازار على المقعد الأرثوذكسي 
والمـــرشـــح عـــن مــقــعــد الأرمــــن الأرثـــوذكـــس نـــاريـــك إبــراهــيــمــيــان، رافــضــة 
الالتزام بآلية اختيار المرشحين. وفي بيروت الأولى، رشحت زياد أبي 
شــاكــر عــن المــقــعــد المـــارونـــي، وســمّــت مــرشــحــا إلـــى جانبها عــلــى المقعد 
لإبعاد  زيــاد عبس  السابق  العوني  الناشط  مع  توافقت  كما  الأرمــنــي، 
مقعد  على  عبس  مــن  المقربة  زرازيـــر  سينتيا  وترشيح  حــداد  جومانة 
على  المفترض  الأرمــنــي  المرشح  تسمية  يعقوبيان  تريد  كما  الأقليات. 

لائحة المعارضة في المتن الشمالي.

عطل في »برنامج« الترشح

المخصص  المالية  لـــوزارة  التابع  المبنى  فــي  الأرضـــي  الطابق  بهو  شهد 
ازدحــامــا  النيابية  الانــتــخــابــات  إلــى  للترشيح  التقدم  معاملات  لإنــجــاز 
أمـــس بــســبــب عــطــل طـــرأ عــلــى الــبــرنــامــج المــخــصــص لإنـــجـــاز المــعــامــات 
وإدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية الترشح، ما أدى إلى توقفه عن 

العمل لأكثر من ساعتين.

فاتن الحاج

المركز  لها  يتعرّض  مة« 
ّ
منظ »ســرقــة 

ــاء، تــبــدأ  ــ ــمـ ــ الـــتـــربـــوي لــلــبــحــوث والإنـ
تنتهي  ولا  مــحــتــويــات  »اخـــتـــفـــاء«  بــــ
ــنـــى فــي  ــبـ ــيـــم مــــدخــــل المـ بــــورشــــة تـــرمـ

 الــتــقــشــف المـــالـــي. 
ّ
الــــدكــــوانــــة، فـــي عــــز

وكــل ذلـــك، بعيداً عــن أعــن التفتيش 
المركزي وديوان المحاسبة.

ــلــــومــــات »الأخـــــــبـــــــار«،  ــعــ وبــــحــــســــب مــ
سُــرقــت مــن داخـــل المــركــز 20 بطارية 
و12   ،UPS ـــ  ــ ــ ال لـــتـــشـــريـــج  تـــســـتـــخـــدم 

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(
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دعوة لحضور جمعية عمومية عادية لصندوق التعاضد 

الأرتودكسي أبرشية جبيل والبترون – جبل لبنان 

لبنان  - جبل  والبترون  أبرشية جبيل  الأرتودكسي  التعاضد  إدارة صندوق  يدعو مجلس 
في  ستعقد  التي  العادية  العمومية  الجمعية  لحضور  الصندوق  إلى  المنتسبين  الأعضاء 
مقر الصندوق – البوشرية شارع حنكش بناية مسعود الطابق الأول يوم السبت الواقع 

2022/4/9 الساعة العاشرة قبل الظهر وذلك للبحث في جدول الأعمال التالية: 
1. تلاوة تقرير لجنة المراقبة. 

2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الصندوق عن الأعوام 2019 – 2020 – 2021. 
3. المصادقة على ميزانية حسابات الصندوق عن الأعوام 2019 – 2020 – 2021 وبحث 

وإقرار الموازنة المقترحة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن إدارته. 

5. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد والأعضاء الرديفين وأعضاء لجنة المراقبة. 
ملاحظة: 

1. إن الجمعية العمومية مقيدة بالبحث في المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة 
دون أي مواضيع أخرى وذلك وفقاً للنظام الداخلي للصندوق. 

الساعة  الثانية  الجلسة  تعقد  أعلاه  الأولى  الجلسة  النصاب في  إكتمال  2. في حال عدم 
الحادية عشر من قبل ظهر اليوم ذاته وتعتبر عندها الجلسة قانونية بمن حضر. 

مجلس الإدارة 

دعوى لحضور جمعية عمومية عادية 

لتعاونية النور الأرثوذكسية للنشر والتوزيع 

المنتسبين  الأعضاء  والتوزيع  للنشر  الأرثوذكسية  النور  تعاونية  إدارة  مجلس  يدعو 
للتعاونية لحضور الجمعية العمومية العادية التي ستعقد في قاعة المطران جورج خضر 
– المكلس يوم الأحد الواقع في 2022/4/10 الساعة الخامسة بعد الظهر وذلك للبحث 

في جدول الأعمال التالي: 
1. تلاوة تقرير لجنة المراقبة. 

2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الصندوق عن الأعوام 2019 – 2020 – 2021. 
3. المصادقة على الميزانية الشاملة لحسابات التعاونية عن الأعوام 2019 – 2020 – 2021 

وبحث وإقرار الموازنة المقترحة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن إدارته. 

5. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد والأعضاء الرديفين وأعضاء لجنة المراقبة. 
ملاحظة: 

1. إن الجمعية العمومية مقيدة بالبحث في المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة 
دون أي مواضيع أخرى وذلك وفقاً للنظام الداخلي للتعاونية. 

الساعة  الثانية  الجلسة  تعقد  أعلاه  الأولى  الجلسة  النصاب في  إكتمال  2. في حال عدم 
السادسة من قبل ظهر اليوم ذاته وتعتبر عندها الجلسة قانونية بمن حضر. 

مجلس الإدارة 

الثلاثاء  8  آذار  2022  العدد  4579 الثلاثاء  8  آذار  2022  العدد  4579

قضية

راجانا حمية

»وصول« فيروس  منذ اللحظة الأولى لـ
»كـــورونـــا« إلـــى لــبــنــان، بــاشــرت وزارة 
 pcrالـ الصحة العامة إجراء فحوصات 
لــلــقــادمــن عــبــر مــطــار بـــيـــروت الــدولــي 
ــة. يــــومــــذاك،  ــدوديــ ــحــ ــلـــى المـــعـــابـــر الــ وعـ
ــت إلــــــى الــــــــــــوزارة مـــهـــمـــة إجــــــراء  ــ ــلــ ــ وكــ

ُ
أ

الـــفـــحـــوص فـــي المـــخـــتـــبـــرات المــتــعــاقــدة 
مــخــتــبــر مستشفى  ســيــمــا  ولا  مــعــهــا، 
ــريــــري الـــجـــامـــعـــي. إلا أنـــه  رفــــيــــق الــــحــ
مـــع مـــــرور أشـــهـــر قــلــيــلــة، ومــــع تفشي 
الفيروس، باتت هذه المختبرات عاجزة 
عن اللحاق بانتشار الفيروس، فعملت 
»الــصــحّــة« عــلــى إبــــرام مــذكــرات تفاهم 
المهمة،  للقيام بهذه  أطــراف أخــرى  مع 
بــرمــت أولـــى تلك المــذكــرات منتصف 

ُ
وأ

آب من العام 2020.
ــرمـــت  ــد آب، أبـ ــعـ ــام بـ ــ ــام ونــــصــــف عــ ــ عــ
خــالــهــا وزارة الــصــحــة أربـــع مــذكــرات 
تـــفـــاهـــم، كـــانـــت الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
طــرفــا أســاســيــا فيها ســنــداً لــلــمــادة 14 
الــذي يجيز  من قانون الموازنة العامة 
للأخيرة »عقد اتفاقيات مع جهات من 
الحق العام أو الخاص لتقديم خدمات 
فيما دخــل   ،»)....( أتــعــاب  بـــدلات  لــقــاء 
طـــرفـــان آخـــــران، هــمــا المــديــريــة الــعــامــة 
ــمّــــال«  لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي وجــمــعــيــة »عــ
أنها  يفترض  حكومية  غير  )جمعية 
لا تــبــغــي الـــربـــح( فـــي مــذكــرتــن منها. 
ــرات حـــتـــى...  ــذكــ ــدرّج الــعــمــل فـــي المــ ــ ــ وتـ
طــلــب وزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة والــنــقــل 
عــلــي حــمــيــة، بـــقـــرار خــطــي، مـــن وزارة 
التفاهم  بمذكرة  العمل  وقــف  الصحة 
بإجراء  الخاصة  مبرمة(  مذكرة  )آخــر 
الـــفـــحـــوصـــات لـــلـــوافـــديـــن عـــبـــر المـــطـــار 
منتصف شــبــاط المــاضــي. وكـــان سبق 
هـــذا الــطــلــب - الــرســمــي - نــقــاش داخــل 
الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة المـــكـــلـــفـــة مــتــابــعــة 
إجــــــراءات مــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
والــتــي عقدت فــي الخامس مــن كانون 
ــي بـــحـــضـــور المــعــنــيــن  ــاضــ الـــثـــانـــي المــ
بالملف من رئيس الحكومة إلى وزراء 
الصحة والتربية والتعليم والداخلية 

ــل والـــعـــمـــل  ــقــ ــنــ ــام والــ ــ ــعـ ــ والأشــــــغــــــال الـ
والسياحة ورئاسة الجامعة اللبنانية 
والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وطرح 
ــؤالًا جــوهــريــا  ــ حــمــيــة خــــال الـــلـــقـــاء ســ
حــول مــدى قانونية فــرض بــدل مــادي 
مــن دون إســـنـــاده بــقــانــون يــصــدر عن 
كــان  ــردّ  الــ أن  إلا  الــتــشــريــعــيــة،  السلطة 
حــيــنــهــا بــــأن هــــذه المـــبـــالـــغ المــســتــوفــاة 
هــي »رســــوم خــدمــات ولا تــحــتــاج إلــى 

قانون«.
ــك، سُـــجّـــلـــت عـــامـــات اســتــفــهــام  ــ مـــع ذلـ
المذكرات،  تلك  وتساؤلات حول  كثيرة 
ــادة بــعــض الأطـــــراف  ــفـ ــتـ مـــن حــيــث اسـ
ــانــــت تــســتــوفــى  ــي كــ ــتــ ــــن الأمــــــــــوال الــ مـ
ــالــــدولار  مـــن الـــقـــادمـــن إلــــى لــبــنــان وبــ
نــهــايــة  ــي  ــ فـ أدت  ــــي  ــتـ ــ والـ ــي،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

الحريري  رفيق  لبنان عبر مطار  إلــى 
الدولي في 20 تشرين الأول من العام 

.2020
ــرة، كــلــف مــخــتــبــر علم  ــذكــ بــحــســب المــ
الأحياء في كلية العلوم في الجامعة 
 pcrالـــلـــبـــنـــانـــيـــة إجـــــــــراء فــــحــــوص الـــــــــ
الحريري  رفيق  مطار  عبر  للقادمين 
ــقـــادمـــن من  الــــدولــــي، وخـــصـــوصـــا الـ
ــة  ــ الـــبـــلـــدان المــــحــــددة بــتــعــامــيــم دوريـ
والمديرية  الصحة  وزارة  عن  صــادرة 
ــدنــــي. وبــحــســب  الـــعـــامـــة لــلــطــيــران المــ
العقد أيضاً، تعمد الجامعة اللبنانية 
ــم كــــشــــوفــــات تــفــصــيــلــيــة  ــقــــديــ إلـــــــى تــ
المسافرين  وأعـــداد  الــرحــات  بأسماء 
الذين أخذت منهم العيّنات إلى وزارة 
الــصــحــة ومـــديـــريـــة الـــطـــيـــران المــدنــي 
وتحويلها  لتصديقها  يــومــا،   15 كــل 
إلــى شــركــات الــطــيــران وفــق النموذج 
المعتمد، على أن تقوم المديرية بإلزام 
بتحويل  الأرضية  الخدمات  شركات 
مبلغ 50 دولاراً أو ما يعادلها بالليرة 
بحسب ســعــر المــنــصــة )تـــعـــدّل دوريـــا 
وفق تسعيرة وزارة الصحة( عن كل 
 )...( مسافر قادم من البلدان المحددة 
المئة  التحويل بنسبة 90 في  ويكون 
في  و10  اللبنانية  الجامعة  لحساب 
لتغطية  الــفــحــوصــات  كلفة  مــن  المــئــة 
المصاريف اللوجستية لإدارة العملية 
على المطار. وقد ألزمت المذكرة أيضاً 
مـــديـــريـــة الـــطـــيـــران المــــدنــــي بــتــحــويــل 
بالدولار  للجامعة  المستحقة  المبالغ 
الأميركي على أرقام حسابات خاصة 

بالجامعة لدى مصرف لبنان.
يــذكــر أنـــه خـــال تــلــك الــفــتــرة لـــم يكن 
ــبـــاشـــر بــــن الــجــامــعــة  ــة اتــــفــــاق مـ ــمـ ثـ
والوزارة من جهة والشركات المشغلة 
أو شــركــات الــطــيــران مــن جهة أخــرى 
المدني  الطيران  مديرية  كانت  وإنما 
تـــتـــولـــى مــهــمــة تــنــظــيــم الـــعـــاقـــة بــن 

الشركات والوزارة والجامعة.
ــنـــود تـــلـــك المــــذكــــرة مــــرور  ــم تـــمـــر بـ ــ ولـ
مـــن  الــــكــــثــــيــــر  ــا  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ شـ إذ  الـــــــــكـــــــــرام، 
التجاوزات، والتي يذكر منها تقرير 

الديوان:
ــتــــجــــاوز الـــحـــاصـــل لــصــاحــيــات  - الــ
ــال الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل في  ــغــ وزيـــــر الأشــ
مــجــال تــوقــيــع الــعــقــود والاتــفــاقــيــات، 
إذ تــم تــوقــيــع مــذكــرة مــن قــبــل المــديــر 
ــيــــران المـــــدنـــــي بــــــــدلًا مــن  ــلــــطــ الـــــعـــــام لــ
وزيــــر الأشـــغـــال مــمــا يــشــكّــل مخالفة 
ــة كــون  ــ لــلــنــصــوص والأنــظــمــة الإداريــ
هي  المــدنــي  للطيران  العامة  المديرية 
مــن المــديــريــات التابعة لــلــوزارة وهي 
بالتالي لا تملك حق التعاقد بالنيابة 
عنها من دون وجود تفويض خطي 
وصـــريـــح، وذلــــك فـــي ظـــل الــنــصــوص 
ــة والـــقـــانـــونـــيـــة لا ســيــمــا  ــوريـ ــتـ الـــدسـ
ــادة 66 مــن الــدســتــور، الــتــي تنص  المــ
على أن »يتولى الوزراء إدارة مصالح 
الأنظمة  تطبيق  بهم  ويــنــاط  الــدولــة 
والـــقـــوانـــن كـــل بــمــا يــتــعــلــق بــالأمــور 

العائدة إلى إدارته وبما خصه«.
ــون  ــانــ قــ ــن  ــ مــ  56 المـــــــــــادة  مــــخــــالــــفــــة   -
المـــحـــاســـبـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــجـــهـــة عــقــد 
أن  المـــادة على  إذ نصت هــذه  النفقة، 
ــا لـــم ينص  »يــعــقــد الـــوزيـــر الــنــفــقــة مـ
القانون على خــاف ذلــك«. وإذ أشار 
هذا القانون إلى مراجع أخرى تتمتع 
بــصــاحــيــة عــقــد الــنــفــقــة فـــي الـــــوزارة 
إضافة إلى الوزير، إلا أنه حصر ذلك 
وفقاً لسقوف مالية محددة لكل نوع 
من أنواع التعاقد. وقد تجاوزت هنا 
الــتــكــالــيــف الـــعـــائـــدة لمـــوضـــوع إجــــراء 
الــفــحــوصــات كــافــة الــســقــوف المــالــيــة، 
لتوقيع  الصلاحية  تنحصر  بحيث 

العقود بالوزير نفسه.
- مخالفة أحكام المادتين 61 و66 من 
قــانــون المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة، بحيث 
تـــنـــص الأولـــــــى عـــلـــى أن كــــل مــعــامــلــة 
تــؤول إلــى عقد نفقة يجب أن تقترن 
قــبــل تــوقــيــعــهــا بــتــأشــيــر مـــراقـــب عقد 
ــادة 66 أنــه  ــ الــنــفــقــات، فــيــمــا تــنــص المـ

العامة وجمعية »عمال«.
ـ مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة العامة 
العامة  والمديرية  اللبنانية  والجامعة 

للطيران المدني وجمعية »عمّال«.
لــيــســت الأمـــــــوال الــضــائــعــة هــنــا على 
اللبنانية هــي فقط مــا يظهره  الــدولــة 
ــل: من  الــتــقــريــر، وإنــمــا يــبــدأ مــن الأصــ
الخلل الــذي أوصــل إلــى تلك النتيجة 
الــتــي طـــارت بسببها المــلــيــارات. وهــو 
ــوال  إذ يــعــتــبــر أن مــعــرفــة مــصــيــر الأمــ
المستوفاة ضرورة ملحة، إلا أنه يرسم 
نــمــوذجــا مصغراً عما حــدث ويحدث 
في إدارة وتنظيم المشاريع في الدولة.
وبغض النظر عما يراه الديوان ملحّاً، 
وعلى أهميته، إلا أن ما يثير التساؤل 
هنا هو السكوت المريب الــذي استمر 
ــــواء مـــن ديــــوان  عـــامـــا ونـــصـــف عــــام سـ
بــالمــشــروع  المعنيين  مــن  أو  المــحــاســبــة 
بشكل مباشر، خصوصاً أن المخالفات 
 خطورة 

ّ
تقل لا  التقرير  التي رصدها 

عن ذهاب الأموال العمومية في مهب 
الريح. وهي مخالفات تتمحور حول 
وجــــود شــبــهــات ســــواء فــي مــا يتعلق 
أطــراف  بــن  تفاهمات  عقد  بقانونية 
المعطاة  الصلاحيات  بعضها  ى 

ّ
تخط

مـــراعـــاة وزارة الصحة  لـــه، وفـــي عـــدم 
للأصول المنصوص عليها في قانون 
المحاسبة العمومية لجهة الاتفاق مع 
لتقديم  بــالــتــراضــي  خــاصــة  جمعيات 
خــدمــات ومــنــع المــنــافــســة أمـــام جهات 
نفسها  الخدمة  تقدم  أن  يمكن  أخــرى 
ــلــــى خـــزيـــنـــة  ــفــــويــــت أمــــــــــوال عــ وفـــــــي تــ
الــــدولــــة، والـــتـــهـــرب مـــن الـــرقـــابـــة الـــذي 
تــفــرضــه الــنــصــوص الــقــانــونــيــة وفــي 
مخالفة أبسط قواعد إدارة المال العام، 
إلى  الــدولــة  أن تتنازل  حيث لا يجوز 
جــمــعــيــة خــاصــة عـــن حــقــهــا فـــي إدارة 
بشأنها  والتقرير  العمومية  الأمـــوال 

والــتــصــرف بــهــا أو أن تــتــشــارك معها 
هذه الحقوق، وغيرها من المخالفات.

ــار الــــطــــويــــل مــن  ــ ــــسـ أمــــــا لمـــــــاذا هــــــذا المـ
ــــوت؟ الــــــســــــؤال مـــــشـــــروع هـــنـــا،  ــكـ ــ ــــسـ الـ
خـــصـــوصـــا أن مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كــبــيــرة 
تضيع اليوم من دون أن يعترف أحد 
بـــذلـــك. مــبــالــغ كـــان يــفــتــرض أن تـــودع 
فــي حــســابــات فــي مــصــرف لبنان قبل 
ــــى الـــجـــهـــات المــســتــحــقــة،  أن تـــذهـــب إلـ
ــــت، فــيــمــا لـــم يــصــدر أي  أو أنــهــا أودعــ
تعليق عن مصرف لبنان الذي يحمل 
ــا مــــن تـــلـــك المــســؤولــيــة  ــيـ جــــــزءاً أســـاسـ
التي تتوزع على أطــراف أخــرى كانت 
شاهدة - عن قصد أو غير قصد - على 
ــران وجــمــعــيــات  ــيـ ــركـــات طـ مـــراكـــمـــة شـ

خاصة أرباحاً من الأموال العمومية.
وفــــــــي مــــــا يــــلــــي مـــــاحـــــظـــــات ديــــــــوان 
التي  الأربـــع  المــذكــرات  على  المحاسبة 
الجامعة  مــع  الــصــحــة  وزارة  عقدتها 
للطيران  الــعــامــة  والمــديــريــة  اللبنانية 

المدني وجمعية »عمال«.

* مذكرة التفاهم الأولى

والجامعة  العامة  الصحة  وزارة  بــن 
من  آب   11 بــتــاريــخ  المــبــرمــة  اللبنانية 

العام 2020.
قــــضــــت هــــــــذه المـــــــذكـــــــرة بــــــــأن تـــتـــولـــى 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة إجـــــراء فــحــوص 
الــــــــpcr لــلــكــشــف عـــن المـــصـــابـــن بــوبــاء 
كـــورونـــا لــكــافــة الـــقـــادمـــن إلــــى لــبــنــان 
يابوس  المصنع وجــديــدة  من معبري 
وبقية المعابر البرية )....(. وقد حددت 
دولاراً  بــــــــ50  الـــتـــســـعـــيـــرة  بـــمـــوجـــبـــهـــا 
لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة  ألــــف  لـــأجـــانـــب و100 

للبنانيين و150 ألفاً للقادمين العرب.
ــــوان  ــيـــر ديـــ ــاق، يـــشـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ـــــذا الـ ــــي هــ وفـــ
المــحــاســبــة إلـــى أن هـــذه المــذكــرة كانت 

دونها ثغرات عدة يذكر منها:

ــر المــــــبــــــررة لـــلـــفـــحـــوص  ــيــ - الـــكـــلـــفـــة غــ
الــصــحــة  وزارة  أن  مــعــتــبــراً  المـــنـــجـــزة، 
ــــن دون  ــيـــرة مـ ــتـــســـعـ ــعــــت هــــــذه الـ وضــ
ــة تـــبـــرر اســتــيــفــاءهــا  مــعــايــيــر واضـــحـ
بشكل عادل من المواطنين، حيث ظهر 
بشكل جلي عدم التناسب بين الرسم 
ــــروض وكـــلـــفـــة الـــخـــدمـــة المـــقـــدمـــة.  ــفـ ــ المـ
اعتبر  العامة،  المالية  للمبادئ  ووفقاً 
تــتــجــاوز السلطة  أنــه عندما  الــديــوان 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي تــحــديــد ثــمــن الــخــدمــة 
ســعــر الــكــلــفــة بــحــيــث تــحــصــل الــدولــة 
على ربح باهظ تكون بذلك قد فرضت 
الموضوع هو  ضريبة مستترة. وهــذا 
طبعاً من اختصاص المجلس النيابي. 
أي أن الــطــرفــن هــنــا خــالــفــا الــقــانــون، 
لقانون  تحتاج  الضريبة  أن  لناحية 

يصدر عن السلطة التشريعية.
- المــخــالــفــة لمـــبـــدأ تــوحــيــد الــتــســعــيــرة 
خــصــوصــا أن الــخــدمــة المــقــدمــة كانت 

واحدة للجميع.
تعذر  بحيث  الشمول  مبدأ  مخالفة   -
إدخــــــــال الإيـــــــــــرادات المـــحـــصّـــلـــة ضــمــن 
الماضي  العام  الجامعة خــال  مــوازنــة 
بسبب تأخر صدور هذه الموازنة حتى 
شهر أيلول من العام الماضي مما حال 
دون عقد نفقاتها وإخضاعها للرقابة 

وفقاً للأصول.
ــالــــغ المـــســـتـــوفـــاة  ــبــ - عــــــدم تـــحـــويـــل المــ
بــــــــالــــــــدولار إلــــــــى حـــــســـــاب الـــجـــامـــعـــة 
الــلــبــنــانــيــة لـــدى مــصــرف لــبــنــان وفــقــا 
للأصول، بحيث أفاد مدير القطع لدى 
المصرف أنه لم يدخل إلى الحساب أي 

أموال بالدولار النقدي.

*المذكرة الثانية

والجامعة  الصحة  وزارة  بــن  موقعة 
للطيران  الــعــامــة  والمــديــريــة  اللبنانية 
المـــدنـــي لإجــــــراء الـــفـــحـــوص لــلــقــادمــن 

ب من الرقابة
ّ

ديوان المحاسبة حول فحوص الـ pcr: هـدر أموال عمومية وتهر
هل كانت وزارة الصحة العامة - والأطراف المعنية - على علم بالمخالفات المرتكبة في إبرامها لمذكرات التفاهم الخاصة 

بإجراء فحوص الـPCR للقادمين إلى لبنان؟ قد تكون الإجابة الأقرب إلى هذا السؤال هو ما خرج به ديوان المحاسبة في 

أن  أظهر  والذي  للقادمين،   PCRالـ أموال فحوص  التحقيق في مصير  »الأخبار« حول  الذي حصلت عليه  الخاص  تقريره 

الوزارة والأطراف اللاحقة في مذكرات التفاهم الأربعة التي أبرمتها ضالعة - عن قصد أو غير قصد - في جملة مخالفات 

ليس أقلها مخالفة النصوص القانونية والتهرب من الرقابة والتسبب في تفويت أموال طائلة على خزينة الدولة

وزارة الصحة لم تراع قانون 

المحاسبة العمومية لجهة 

الاتفاق مع جمعيات خاصة 

بالتراضي والتنازل عن حقها في 

إدارة الأموال العمومية

توقيع مذكرات من قبل

 
ً
المدير العام للطيران المدني بدلا

ل مخالفة 
ّ

من وزير الأشغال يشك

للنصوص والأنظمة الإدارية

المــطــاف إلـــى ضــيــاع الــحــقــوق، وكــانــت 
ــات  ــركـ ــتــــيــــاء شـ أبـــــــرز تـــجـــلـــيـــاتـــهـــا اســ
الــطــيــران الــخــاصــة الــتــي أوكــلــت إليها 
ــام اســـتـــيـــفـــاء أمـــــــــوال فــــحــــوص الــــ ــهــ مــ
pcr عــلــى الأمــــوال الــعــمــومــيــة، ومـــن ثم 
»احتجاز« شركة خاصة، وهي شركة 
أموال، جزءاً آخر من الأموال العمومية 
ــحــوالــى 18 مــلــيــار لـــيـــرة و4  مـــقـــدرة بـــ
مــلــيــون دولار، لأنها  مــايــن ونــصــف 
لا تعرف إلى أي حساب سترسل إليه 
تلك الأمــوال التي لا تزال في حوزتها. 
وقــد وصلت القضية إلــى القضاء، مع 
الــتــحــقــيــق الــــذي قـــام بـــه المـــدعـــي الــعــام 
القاضي فوزي  لدى ديــوان المحاسبة، 

خميس.
الــتــي خرجت  إلــى جــانــب تلك القضية 
إلى العلن، كان ديــوان المحاسبة يقوم 
»مــهــمــة« أخــــرى فـــي إطــــار اســتــكــمــال  بـــ
أمـــوال فحوص  التحقيق حــول مصير 
الــــــــــــــpcr المـــــــجـــــــراة فــــــي مـــــطـــــار بــــيــــروت 
ــة،  ــحــــدوديــ ــلــــى المــــعــــابــــر الــ الـــــدولـــــي وعــ
ــر كــتــاب لـــوزيـــر المــالــيــة  والـــتـــي تــأتــي إثـ
يــوســف الخليل »الـــذي يـــودع الــديــوان 
ــــام عـــن مــخــالــفــة مــالــيــة  بــمــوجــبــه الإعــ
اللبنانية وذلـــك لإجـــراء  الــجــامــعــة  مــن 
الـــرقـــابـــة الـــقـــضـــائـــيـــة بـــشـــأنـــهـــا«. وفـــي 
هــذا الــســيــاق، حصلت »الأخــبــار« على 
»الــتــقــريــر الــخــاص« الـــذي أعــــدّه قضاة 
د 

ّ
الغرفة الرابعة في الديوان والذي يفن

»مــكــامــن الــخــلــل فــي الاتــفــاقــات المبرمة 
وفي التطبيق العملي لها«. وهي أربع 

مذكرات:
الــصــحــة  وزارة  بــــن  تـــفـــاهـــم  ــرة  ــذكــ مــ ـ 

العامة والجامعة اللبنانية
الــصــحــة  وزارة  بــــن  تـــفـــاهـــم  ــرة  ــذكــ مــ ـ 
والمديرية  اللبنانية  والجامعة  العامة 

العامة للطيران المدني.
الــصــحــة  وزارة  بــــن  تـــفـــاهـــم  ــرة  ــذكــ مــ ـ 

»إذا كــانــت المــعــامــلــة تــخــضــع لــرقــابــة 
ديــــــوان المــحــاســبــة المــســبــقــة أرســلــهــا 
ــراقـــب إلــيــه قــبــل الــتــأشــيــر مــقــرونــة  المـ
بــمــطــالــعــتــه«. وهـــو مــا لــم يــحــدث في 
ــتـــي لــــم تــخــضــع لأي  ــذه المــــذكــــرة الـ ــ هـ
أنها تتضمن عقداً  بالرغم من  رقابة 
لنفقة وتلزيماً لإيراد وإمكانية إجراء 
الخلافات  نتيجة  لاحقة  مصالحات 

التي حصلت.
- مــخــالــفــة مــبــدأ الــشــمــول والــشــيــوع، 
إذ تم تحديد الحساب الذي يجب أن 
تــحــول إلــيــه المــبــالــغ ضــمــن الاتــفــاقــيــة 
بحساب كورونا وهــذا الأمــر مخالف 
ــقــــانــــون، إذ يـــجـــب تـــحـــويـــل كـــافـــة  ــلــ لــ
المفتوح  الخزينة  حساب  إلــى  المبالغ 
لــلــدولــة لــدى مــصــرف لبنان مــن دون 

تخصيصها للكورونا أو غيرها.
- فــرض رســم عــائــد لــلــدولــة بــالــدولار 

الأميركي وليس بالعملة الوطنية.
للتعاقد  قانوني  عــدم وجـــود سند   -
ــران  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ رضـــــائـــــيـــــا مـــــــع شـــــــركـــــــات الـ
ــة وعــــدم تــحــديــد  ــيـ والـــشـــركـــات الأرضـ
عــــمــــولــــة هــــــــذه الـــــشـــــركـــــات وكـــيـــفـــيـــة 
وكيفية  أتعابها  لــبــدلات  استيفائها 
مراقبة حجم المبالغ التي أضيفت إلى 
تذاكر السفر لغرض استيفاء ثمن الـ

.pcr
ــــع شـــركـــات  ــقــــود مـ - عــــــدم تـــنـــظـــيـــم عــ
الــطــيــران والـــشـــركـــات الأرضـــيـــة، وقــد 
ــر عــلــى تــوجــيــه المــديــريــة  اقــتــصــر الأمــ
تــعــامــيــم إلــــى هــــذه الـــشـــركـــات تطلب 
منها اســتــيــفــاء ثــمــن الــفــحــص ضمن 
ــفــــر. عـــلـــمـــا أن إدخــــــال  بــــطــــاقــــات الــــســ
شركات الطيران في موضوع القطاع 
الصحي أمــر مستغرب إذ يخرج عن 
نطاق صلاحيتها ولا يوجد أي سند 
ــال الــرســم ضمن  قــانــونــي يجيز إدخــ

تذكرة السفر.
ــيــــة  ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ الـــــجـــــامـــــعـــــة  تــــــــنــــــــازل   -
الأكــبــر  الــقــســم  عـــن  الــصــحــة  ووزارة 
ــتـــي تــعــتــبــر أمــــــوالًا  مــــن الإيــــــــــرادات الـ
عــمــومــيــة يــقــتــضــي المــحــافــظــة عليها 
وحــســن إدارتـــهـــا ومــنــع أي هـــدر لها. 
ويظهر ذلــك من خــال قبول حصول 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ تـــــحـــــويـــــات بـــــــــالـــــــــدولار الأمـ
بموجب شيكات، مع العلم أن المبالغ 
التي تم استيفاؤها بالدولار الفريش 
مــن المــســافــريــن ضــمــن بــطــاقــة السفر، 
وأن قبول استلامها بموجب شيكات 
تــقــريــبــا،  ثــلــثــي قيمتها  الـــدولـــة  أفــقــد 
ــــــــرت هـــــذه الــــشــــركــــات عــلــى 

ّ
بــحــيــث أث

حــســاب الــدولــة وحــســاب الأشــخــاص 
الــذيــن دفــعــوا مبالغ طائلة لــم تحول 
الخزينة  إلــى  الحقيقية  وفــق قيمتها 
وإنما بقيت أرباحاً لها وذلــك خلافاً 

التي  التفاهم  مــذكــرة  عليه  لمــا نصت 
حددت طريقتين للاستيفاء بالدولار 

واللبناني.
- مــخــالــفــة الــتــعــامــيــم الــــصــــادرة عن 
المدير العام بالتكليف، فادي الحسن، 
لمــضــمــون مــذكــرة الــتــفــاهــم ولــأحــكــام 
والأصــــول المــالــيــة حيث أوجــبــت هذه 
الــتــعــامــيــم عــلــى الـــشـــركـــات الأرضـــيـــة 
العاملة في المطار تحويل المبالغ إلى 
تحول  أن  يفترض  بينما  المختبرات 
إلـــى  ــة  ــامـ ــعـ الـ الـــصـــحـــة  وزارة  حـــصـــة 

حساب الخزينة في مصرف لبنان.

* المذكرة الثالثة

وجمعية  الــعــامــة  الصحة  وزارة  بــن 
»عمال« في 18 كانون الثاني الجاري.
المذكرة، كلفت وزارة الصحة  بحسب 
العامة جمعية »عمال« قراءة وتأكيد 
عبر  الــوافــدون  ملأها  التي  البيانات 
للوزارة  التابعة  الإلكترونية  المنصة 
ــــة لاصـــقـــة عــلــى أنــبــوب  وإصــــــدار ورقـ
زجاجي تتضمن المعلومات الخاصة 
بالوافد الرقم التسلسلي الخاص به 

)....( ويقوم فريق الجمعية باستقبال 
الوافد وأخذ العينة ومن ثم إرسالها 
إلى مختبرات الجامعة اللبنانية كي 

تقوم الأخيرة بإصدار النتيجة.
وتــشــيــر المـــذكـــرة إلـــى أن الــجــمــعــيــة لا 
تبغي الربح، ولذلك ستقوم بتحويل 
الرصيد المتبقي بعد حسم التكاليف 
المالية لمشروع إدارة الـpcr إلى حساب 
تــابــع لحسابها في  مــصــرفــي خـــاص 
ــو«. وتـــخـــصـــص المـــبـــالـــغ  ــمــ ــيــ ــنـــك »بــ بـ
المرتبطة  المــشــاريــع  لتمويل  المــتــوفــرة 
بين  مشترك  بقرار  الصحي  بالقطاع 
وزارة الصحة والجمعية. ويتبع هذا 
الاتـــفـــاق تــعــيــن مــكــتــب لــلــتــدقــيــق هو 
لــلــقــيــام بعملية  »مــكــتــب صـــيـــدانـــي« 
ــالــــي لـــفـــواتـــيـــر المـــشـــروع  الـــتـــدقـــيـــق المــ

وإصدار تقارير فصلية.
ــي الــتــعــلــيــقــات والمـــخـــالـــفـــات الــتــي  وفــ

يوردها الديوان:
- عدم مراعاة وزارة الصحة للأصول 
المنصوص عليها في قانون المحاسبة 
الاتــفــاق مع جمعية  لجهة  العمومية 
خدمات  لتقديم  بالتراضي  »عــمّــال« 

ــام جـــهـــات أخـــرى  ــ ومـــنـــع المــنــافــســة أمـ
كما  نفسها.  الــخــدمــة  تــقــدم  أن  يمكن 
عـــدم مــراعــاتــهــا جــانــب الاخــتــصــاص، 
خــدمــات  تــقــديــم  للجمعية  أوكــلــت  إذ 
تتعلق بالجانب الطبي وهي تتطلب 
معارف وخبرات خاصة ومتخصصة 
لا تــتــطــابــق مـــن قـــريـــب أو بــعــيــد مع 
مــا سبق لجمعية »عــمــال« أن قدمته 
للوزارة من خدمات، ولا سيما إدارة 

الخط الساخن.
في  المــتــوفــرة  المــبــالــغ  إن تخصيص   -
الحساب الأساسي للجمعية لدى بنك 
المرتبطة  المــشــاريــع  لــتــمــويــل  »بــيــمــو« 
ــرار مــشــتــرك  ــ ــقـ ــ بـــالـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي بـ
بــيــنــهــا وبـــن الــــــوزارة يــشــكــل مخالفة 
الــشــيــوع أولًا، وتــالــيــا  صـــارخـــة لمــبــدأ 
مخالفة لأبسط قواعد إدارة المال العام 
إلى  الــدولــة  أن تتنازل  حيث لا يجوز 
جــمــعــيــة خــاصــة عـــن حــقــهــا فـــي إدارة 
بشأنها  والتقرير  العمومية  الأمـــوال 
والــتــصــرف بــهــا أو أن تــتــشــارك معها 

هذه الحقوق.
- عدم وجود سند قانوني للتعاقد مع 
»مكتب صيداني« للتدقيق بالتراضي 
وعــــدم وجــــود أي عــقــد يــنــظــم الــعــاقــة 
بينه وبين الوزارة أو الجهات الأخرى 
ــلــــه مــوجــبــاتــه  المـــتـــعـــاقـــدة ويــــحــــدد أقــ

وحقوقه وأتعابه...

* المذكرة الرابعة

بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية 
وجــمــعــيــة »عـــمـــال« والمـــديـــريـــة الــعــامــة 

للطيران المدني في 3 شباط الماضي.
المــذكــرة المهمات المتعلقة  حــددت هــذه 
بــــــــالأطــــــــراف الأربــــــــعــــــــة، لـــــقـــــاء بــــــدلات 
خفضتها الوزارة من 50 دولاراً إلى 30 
دولاراً توزعت بين 15 دولاراً أميركياً 
دولارات  و5  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  لـــلـــجـــامـــعـــة 
الــعــامــة و7 دولارات  الــصــحــة  لـــــوزارة 
لتغطية  »عــــمّــــال«  لــجــمــعــيــة  ونـــصـــف 
المصاريف اللوجستية لإدارة العملية 
لــلــمــديــريــة  ودولاريـــــــن ونــصــف دولار 
للمساهمة  المـــدنـــي  لــلــطــيــران  الــعــامــة 
فــــــي ضـــــمـــــان اســـــتـــــمـــــراريـــــة تــشــغــيــل 
المــطــار. كــمــا كــانــت ثــمــة شــركــة أخـــرى، 
ــا«، تــولــت تحصيل  ــبــ هـــي شــركــة »أريــ
الرسوم التي كان يدفعها المسافر )30 
دولاراً( عبر المنصة الإلكترونية التي 
بواسطة  الصحة  وزارة  استحدثتها 
البطاقة المصرفية. وتقوم هذه الشركة 
إلــى  تجمعها  الــتــي  الأمــــوال  بتحويل 
حــســاب جمعية »عـــمّـــال« فــي مصرف 
»بيمو«، والتي تقوم بدورها بتحويل 
الأموال إلى حسابات الإدارة المفتوحة 

لهذه الغاية.

ــوزارة إلــى  ــ فــي هـــذه المـــذكـــرة، عــمــدت الـ
ــراك جــمــعــيــات خــاصــة فـــي جباية  ــ إشـ
إمعانها  إلــى  أمـــوال عمومية، إضــافــة 
ــات  ــفـ ــالـ فــــي ارتـــــكـــــاب الأخـــــطـــــاء والمـــخـ

السابقة عينها، إن كان لناحية:
ــــول  ــلـ ــ الـــــصـــــاحـــــيـــــات وحـ ــــي  ـ

ّ
ــط ــ ــخـ ــ تـ  -

المــديــر الــعــام للطيران المــدنــي بــدلًا من 
وزيــــر الأشـــغـــال فــي إطــــار الــعــقــد، مما 
القانونية  للنصوص  مخالفة  يشكل 

والإدارية كما ذكر سابقاً.
- عــــدم إخــضــاعــهــا لــلــرقــابــة الإداريــــــة 
المسبقة لديوان المحاسبة، كما التهرب 
من رقابة وزارة المالية من خلال مراقب 

عقد النفقات.
ــع مــخــتــلــف  ــ - عــــــدم تـــنـــظـــيـــم عــــقــــود مـ
الــشــركــات الــتــي طــلــب إلــيــهــا استيفاء 
الــتــي تقوم  أو  لــصــالــح الإدارة  الــرســم 

بالتدقيق.
- عـــدم وجـــود ســنــد قــانــونــي للتعاقد 
ـــال« وعــــــــدم تـــوفـــر  ــمـــ ــ مـــــع جـــمـــعـــيـــة »عــ
لدى  الكافية  والــخــبــرات  الاختصاص 

هذه الجمعية.
- مــخــالــفــة مـــبـــدأ الـــشـــمـــول والــشــيــوع 
لا ســيــمــا بــالــنــســبــة لــلــمــديــريــة الــعــام 
الــتــي طلبت تحويل  المــدنــي  لــلــطــيــران 
الــنــســبــة )بــــالــــدولار( الــتــي تــعــود لها 
ــارج بــــالــــدولار  ــ ــخـ ــ إلـــــى حــــســــاب فــــي الـ
والنسبة   ICAO لدى منظمة الفريش 
)بـــالـــلـــبـــنـــانـــي( إلـــــى حـــســـاب بــالــلــيــرة 
لبنان  لــدى مصرف  استحداثه  سيتم 
إلــى الحساب 36  الغاية ولــيــس  لــهــذه 

كما تقتضي الأصول.
ــتـــي مــسّــت  بــســبــب تـــلـــك المـــخـــالـــفـــات الـ
ــة، دعــــــــا ديــــــــوان  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ نــــصــــوصــــا قـ
المــحــاســبــة إلــــى وقــــف الــعــمــل بجميع 
مذكرات التفاهم التي وقعت من كافة 
الأطـــــــراف المــعــنــيــة نـــظـــراً لــلــمــخــالــفــات 
الــتــي شابتها والــعــمــل على  الــعــديــدة 
استحداث آلية قابلة للتطبيق في حال 
بقي هناك حاجة للاستمرار في إجراء 
فــحــوص الـــــPCR، كما إحــاطــة مجلس 
في  المرتكبة  بالمخالفات  علماً  النواب 
حــال ثبوتها من قبل وزيــري الصحة 
ــال الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل  ــ ــغـ ــ ووزيـــــــــري الأشـ
المؤقتة  القضائية  الـــقـــرارات  ــدار  وإصــ
ــة الـــســـابـــق  ــعــ ــامــ ــيــــســــي الــــجــ بــــحــــق رئــ
والــحــالــي ومــديــر عــام الــطــيــران المدني 

بالتكليف.
أما الشق الآخر من الدعوة فهو العمل 
على استعادة الأموال التي استوفتها 
شركات الطيران والعمل على تحويل 
الأمــوال الموجودة لدى شركة »أريبا« 
وجمعية »عمال« إلى حساب الخزينة 
الجامعة  لبنان وحــســاب  فــي مصرف 

اللبنانية لدى المصرف.

ال« لم يراع جانب الاختصاص وأوكل للجمعية تقديم خدمات لا تتطابق مع ما تقوم به )أرشيف ـ مروان طحطح(
ّ

الاتفاق مع جمعية »عم
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كلمات متقاطعة

1- عائلة رئيس فرنسي – من الطيور – 2- من كبار فلاسفة الإسلام وأطبائهم عُرف 
بالشيخ الرئيس – برّية – 3- آلة موسيقية – مكتشف جرثومة السل – 4- عائلة أديب 
وصحافي مصري راحل – عزم وصمّم – اسم موصول – 5- خلاف خير – عاصمة 
 – شديد 

ّ
آسيوية – 6- زاوية – ظن وشك – 7- أفوّضهما – للتأفف – 8- ضعف ورق

السخونة – أبى وامتنع – 9- فاعل الخير والإحسان – عاصمة أفريقية – 10- خيال 
– من ضروريات الحياة

أفقيا

1- موزع وملحن لبناني – 2- تهيّأ للحملة في الحرب – مدينة عراقية – 3- عاصمة 
أوروبية – أصلح العمل – بواسطتي – 4- ندم وتحسّر - غطاء السرير – 5- شحم 
– مدينة في أفغانستان – 6- مرفأ فرنسي جــرت فيه معارك طاحنة خــال الحرب 
بالشفق  ــعــرف 

ُ
ت الــخــابــة  ــوان  الألــ مــن  مــزيــج   -7  – الحنظل  – طعم  الثانية  العالمية 

القطبي – للتعريف – 8- حرف نصب – جمع وحوّل الى كومة متماسكة – 9- حرف 
تحقيق – مدينة تركية – 10- نحات فرنسي راحل – جو وسماء

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الصهر – كوبا – 2- سالازار – تل – 3- لنين – ديمول – 4- اسل – تغلي – 5- من – يردّ – 
6- بغل – أبي – كي – 7- منغولي – 8- لك – صور – دنا – 9- يونان – براغ – 10- بيلاروسيا

أفقيا

1- اسلامبولي – 2- لانسنغ – كوب – 3- صليل – لم – ني – 4- هان – نصال – 5- رز – تراغونا 
– 6- إد – دبّور – 7- كريت – يل – بو – 8- مغص – يدرس – 9- بتول – ناي – 10- الليدي غاغا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3975شروط اللعبة

123456789
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فنانة لبنانية تتمتع بصوت أوبرالي. سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم 
المتحدة ولدى منظمة الفاو. شاركت في مهرجانات لبنانية وعربية

10+3+4+8+5 = طبق لبناني مشهور ■ 1+2+7+11 = عاصمتها باماكو 
■ 9+6 = للندبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

352630354120

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1985 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 3 - 5 - 26 - 30 - 35 - 41  الأرقـ

الرقم الإضافي: 20
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(: 

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
242,710,973 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 121,355,486 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 

 101,469,105 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 25 شبكة    
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

4,058,764 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
101,469,105 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,042 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 97,379 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
213,900,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 17,825 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1,245,856,162 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1985 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 24970
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4970.

 - الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 970.

 - الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 70.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1207 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 152
• يومية أربعة: 3812

• يومية خمسة: 32133

الكرة اللبنانية

فاز نيوكاسل في 5 من آخر 8 مباريات )أ ف ب(

بريميرليغ

مــن  الأول  الأســـــــبـــــــوع  ــل  ــمــ ــكــ ــتــ ــــســ ويُ
المرحلتين السداسيتين يوم الخميس 
بلقاءات شباب الساحل مع الأنصار 
عـــلـــى مـــلـــعـــب جـــونـــيـــه عـــنـــد الـــســـاعـــة 
عند  الــحــكــمــة  مـــع  والـــصـــفـــاء   ،16.45
الساعة 14.15 على ملعب بحمدون، 
وسبورتينغ مع طرابلس على ملعب 
ويُختتم   .14.15 الساعة  عند  العهد 
بلقاء  الــجــمــعــة  يـــوم  الأول  الأســـبـــوع 
ثــــأري بـــن الــنــجــمــة والإخـــــاء الأهــلــي 
ــمـــدون عــنــد  عـــالـــيـــه عـــلـــى مــلــعــب بـــحـ
الساعة 14.15، حيث تعادل الفريقان 

في المرحلة المنتظمة.
ويــــأتــــي خـــــوض الــنــجــمــة لمــنــافــســات 
ــر بعد قــرار  ســداســيــة الأنــديــة الأواخــ
لجنة  قـــرار  بتثبيت  التحكيم  مــركــز 
الانــضــبــاط فــي الاتــحــاد وفــســخ قــرار 

الـــهـــبـــوط. نـــيـــوكـــاســـل عـــلـــى الــطــريــق 
ــيـــح ويـــــبـــــدو أنـــــــه فـــــي وضــــع  ــحـ الـــصـ
مناسب للاستفادة من الاستثمارات 
الــســعــوديــة »الــحــقــيــقــيــة«، والــتــي من 
خــال  فعلي  بشكل  تــبــدأ  أن  المنتظر 
الموسم المقبل. والأكيد أن السعوديين 

الانــضــبــاط، بحيث  اســتــئــنــاف  لجنة 
اعــتــبــر الــنــجــمــة خـــاســـراً لمــبــاراتــه مع 
العهد وشطب ست نقاط من رصيده، 
ما جعل رصيده يتجمّد عند النقاط 
الــــ11 فــي المــركــز السابع فــي الترتيب 

العام.
ــكــــروي مــا  ــارع الــ هــــذا ويــنــتــظــر الــــشــ
سيصدر عن نادي النجمة الذي أعلن 
ــه ســيــلــجــأ إلـــى مــحــكــمــة »الـــكـــاس«  أنـ
التحكيم، حيث  مركز  قــرار  على  رداً 
ــــوى هـــذه  لا يـــبـــدو أمــــــام الــــنــــادي سـ
ــمـــال  ــكـ ــتـ ــــع ضــــــــــرورة اسـ الــــطــــريــــق مــ
الموسم حرصاً على مصلحة النادي 
ــة  ــ ــدرجـ ــ ــلــــهــــبــــوط إلـــــــى الـ ــا لــ ــبــ ــ

ّ
ــن ــجــ وتــ

مــجــدداً عن  ف 
ّ
فــي حــال تخل الثانية 

ــلـــي عــالــيــه  مـــبـــاراتـــه مـــع الإخـــــاء الأهـ
يــوم الــجــمــعــة. فــالــقــانــون واضـــح ولا 

ــــال الــصــيــف  ســيــنــفــقــون الأمــــــــوال خـ
الــفــريــق الــذي  المقبل مــن أجــل تدعيم 
تلميع صورتها  الــريــاض  منه  تــريــد 

في العالم.
على  المــوســم  هــذا  العمل  سيتمحور 
الفريق في دوري الأضــواء مع  إبقاء 

أو  النجمة  حماية  سيستطيع  أحــد 
المـــرّة. ويأمل  الــكــأس  تجنيبه تــجــرّع 
لغة  تغلب  أن  اللعبة  على  القيّمون 
الــعــقــل والمــنــطــق، وعـــدم جــرّ البعض 
الـــنـــادي إلـــى الــهــاويــة وتــوريــطــه في 
ــتـــجـــارب ضــررهــا  مـــواقـــف أثــبــتــت الـ
عــــلــــى الــــــــنــــــــادي. وحـــــتـــــى مــــوضــــوع 
ــكـــاس« يــحــتــاج إلــى  الــلــجــوء إلـــى »الـ
درس مــعــمّــق فــي ظــل المــعــطــيــات عن 
ــنـــجـــمـــة وخـــســـارتـــه  ضـــعـــف مـــلـــف الـ
المؤكّدة في المحكمة الدولية بحسب 
آراء مصادر رفيعة المستوى من جهة 
الــريــاضــي  الــقــانــونــي  ورأي الــخــبــيــر 
جـــيـــرار حــابــيــبــيــان الــــذي أشــــار إلــى 
تلفزيونية  إطلالة  من  أكثر  في  ذلــك 

.»MTV«ي الميادين و
َ
على قنات

)الأخبار(

إعطاء الصفقات الشتوية وقتاً كافياً 
كي تتأقلم. وبحسب ما هو شائع في 
الوسط الرياضي، يخطط نيوكاسل 
لنشاط كبير خلال نافذة الانتقالات 
الــصــيــفــيــة قــبــل أول مــوســم كــامــل له 
يكتفي  لــن  الــســعــوديــة.  الملكية  تحت 
المـــاكـــبـــايـــز بــالــتــحــول الـــحـــالـــي تحت 
قــيــادة إيـــدي هـــاو، إذ يصمم الــنــادي 
عــلــى مــواصــلــة تحسين طــاقــم اللعب 
 بالمنافسة الأوروبية 

ً
في الصيف أملا
على أقل تقدير.

ــذا الإطــــــــار، كــشــفــت الــشــريــكــة  ــ فــــي هـ
فــي ملكية نـــادي نــيــوكــاســل، أمــانــدا 
ستافيلي، أنه سيتم تعزيز المنظومة 
لكن سيكون هناك تمهّل في عملية 
: »نحن لا نتحدث 

ً
الإنفاق، موضحة

ــراف فــي الإنــفــاق بــالــنــادي،  عــن الإســ
ســـــيـــــرى الــــــنــــــاس ذلــــــــك فــــــي نــــافــــذة 
ــو اعــتــقــدوا  ــقـــالات الــتــالــيــة، ولــ ــتـ الانـ
أنــنــا ســنــقــوم بــدفــع الأمــــــوال بــغــبــاء 
فــهــذا لــن يــحــدث«. لــذلــك، سيتوجب 
على النادي في بادئ الأمر تسريح 
عدد من لاعبي الفريق الأول من أجل 
إفساح المجال لوصول لاعبين جدد 
مركز  أعلى  على  المنافسة  يتيحون 
الـــدوري. ووفقاً لصحيفة  ممكن في 
نيوكاسل  إدارة  تخطط  »التايمز«، 
لـــبـــيـــع ســـبـــعـــة مـــــن لاعــــبــــي الـــفـــريـــق 
لــلــتــخــلــي عن  الـــنـــادي جـــاهـــز  الأول. 
جمال لويس، دوايت غايل، إسحاق 
هـــــايـــــدن، كـــــيـــــاران كـــــــارك ومــيــغــيــل 
ألمــــــيــــــرون وســـــــــوف يـــســـتـــمـــع أيـــضـــا 
لــلــعــروض المــقــدمــة إلـــى كــــارل دارلـــو 
ــل كــــرافــــث. يــخــطــط نــيــوكــاســل  ــيـ وإمـ
ــحـــســـن مــــلــــعــــب الــــفــــريــــق  ــتـ أيـــــضـــــا لـ
التدريبي بحسب ما ألمح إليه هاو، 
ــاء الـــاعـــبـــن فــي  ــقـ ــــدم إقـــــــرار بـ مــــع عـ
إلى  انتقالهم  أو  الحالية  منشآتهم 

ملعب تدريب جديد. 
ــدّر نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد الآن  ــتـــصـ يـ
جـــــدول تــرتــيــب الـــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
الممتاز عندما يتعلق الأمر بالنتائج 
الأخــــيــــرة، مــتــفــوّقــا عــلــى مــانــشــســتــر 
ــســـي.  ــلـ ــيـ ــشـ ــول وتـ ــ ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتــــي ولـ ــيــ ســ
المــاكــبــايــز فـــي طــريــقــه لــلــبــقــاء ضمن 
دوري الأضــــواء، مــع الإشــــارة إلــى أن 
29 نقطة و35 نقطة كانت كافية في 
الموسمين الماضيين لتفادي الهبوط. 
ــــذي جــمــع 28  ــإن نــيــوكــاســل الـ ــذا، فــ ــ لـ
نقطة من 26 مباراة، قد يتطلب معدّل 

فوزين إضافيين فقط لإتمام المهمة.

الدوري غداً: عودة الروح إلى الملاعب

نيوكاسل يستعيد بريقه...
ّ
العين على الميركاتو الصيفي

أخــــذت كــــرة الـــقـــدم الــلــبــنــانــيــة نفساً 
ــة مـــعـــنـــويـــة كـــبـــيـــرة،  ــ ــرعـ ــ عـــمـــيـــقـــا وجـ
الحقيقي  مكانها  إلــى  عودتها  بعد 
ـــــان الاتــــحــــاد  ــقـــب إعــ أي المــــاعــــب عـ
ــامــــج  ــبــــة عـــــــن بــــرنــ ــعــ ــلــ الــــلــــبــــنــــانــــي لــ
للدورتين  الــذهــاب  مرحلة  مــبــاريــات 
الأوائل  الستة  للأندية  السداسيّتين 
ــة الــــســــتــــة الأواخــــــــــــر. أعـــــاد  ــ ــ ــديـ ــ ــ والأنـ
الاتحاد اللبناني الروح إلى الملاعب 
والأنــــديــــة بــعــد فـــتـــرة تـــوقـــف قــســري 
مباراته  عن  النجمة  ف 

ّ
لتخل نتيجة 

نتجت  التي  والــتــداعــيــات  العهد  مــع 
ف. حسم اتحاد اللعبة 

ّ
عن هذا التخل

الأمـــر ووقـــف عــنــد مصلحة الأنــديــة 
ــا عـــــــــودة الـــنـــشـــاط  ــنـ ــلـ ــة مـــعـ ــبــ ــعــ ــلــ والــ
 طـــلـــب نـــــــادي الــنــجــمــة 

ً
ــتــــجــــاهــــا ومــ

دراســـة ملف  الـــدوري لحين  بتعليق 

حسين فحص

ــصــفــت نــتــائــج نــيــوكــاســل بــالــســوء 
ّ
ات

يقبع في  الموسم ما جعله  بداية  مع 
ــرة رفقة المـــدرب السابق 

ّ
مــراكــز المــؤخ

ستيف بروس. تغيّرت ملكية النادي 
بــعــدهــا لــيــتــغــيّــر كـــل شـــــيء. الــفــريــق 
مقنع وممتع وهو يسير بثبات نحو 

مقاعد النصف الأول من الجدول.
ك الــجــدد 

ّ
ــــا

ُ
تمثلت أولـــى خــطــوات الم

بإقالة بــروس والإعـــان عــن التعاقد 
مــع إيـــدي هــاو مــدربــا للفريق الأول، 
 فــي الــهــروب مــن شبح الهبوط. 

ً
أمـــا

المتخبّطة  النتائج  وبعد سلسلة من 
رفقة المدرب الجديد، أنفق نيوكاسل 
إسترليني  الــــ90 مليون جنيه  قــرابــة 
ز بــذلــك المــنــظــومــة عــبــر خمس 

ّ
لــيــعــز

ــقــــالات  ــتــ صـــفـــقـــات خــــــال ســــــوق الانــ
الــشــتــويــة. جـــاء بـــرونـــو غــيــمــارايــش، 
كـــيـــران  تــــارغــــت،  ــات  ــ مـ كـــريـــس وود، 
وســــاهــــم  بــــــيــــــرن،  ودان  تــــريــــبــــيــــيــــر 
اللاعبون الجدد بتحسين أداء الفريق 
والمساعدة تباعاً في تحقيقه خمسة 
انتصارات من مبارياته الـ8 الأخيرة 
حــــتــــى أصــــبــــح نــــيــــوكــــاســــل صـــاحـــب 
أطــــول سلسلة لا هــزيــمــة حــالــيــة في 
البريمرليغ، مــع الإشـــارة إلــى أنــه لم 
يتعرض لأي هزيمة في الدوري منذ 

بداية العام الحالي.
يُــحــســب لإيــــدي هــــاو ســرعــة تأقلمه 
للاعبين  توظيفه  النادي وحسن  مع 

ــى مــحــكــمــة  ــ ــ ــقــــديــــمــــه إلـ الـــقـــضـــيـــة وتــ
النجمة غريباً  »الــكــاس«. وبــدا طلب 
خصوصاً أن ناديَي العهد والنجمة 
عـــبـــر رئـــيـــســـيـــهـــمـــا تـــمـــيـــم ســلــيــمــان 
وأســعــد صــقــال قــبــا خـــال اجــتــمــاع 
ــاد الــلــعــبــة  ــع اتـــحـ ــر مـ ــيـ الأنــــديــــة الأخـ
بـــمـــا ســـيـــصـــدر عـــن مـــركـــز الــتــحــكــيــم 
وعلى  الموسم،  واستكمال  الرياضي 
ــكــــاس«.  المـــعـــتـــرض الـــتـــوجـــه إلــــى »الــ
ــودة الـــنـــشـــاط ســريــعــة  ــ ــتـــكـــون عــ وسـ
السداسية  المــرحــلــة  ستنطلق  حــيــث 
ــرج مــع  ــبــ ي الــ ــقــــاءَ ــلــ غـــــداً الأربـــــعـــــاء بــ
شــبــاب الــبــرج فــي »ديـــربـــي« ســاخــن 
عــلــى مــلــعــب بــحــمــدون عــنــد الــســاعــة 
صور  التضامن  مع  والعهد   ،14.15
عـــلـــى مــلــعــب جـــونـــيـــه عـــنـــد الــســاعــة 

الرابعة عصراً.

ــاب الــــعــــديــــد مــن  ــيــ الـــــجـــــدد. ورغـــــــم غــ
المنظومة  عــن  الأســاســيــن  العناصر 
ــــي الإصــــــابــــــة، تـــمـــكـــن هــــــاو مــن  ــــداعـ بـ
الحفاظ على نتائج الفريق الإيجابية 
الرابع  المركز  إلى  بالماكبايز  ليصعد 
عــــشــــر بـــــفـــــارق 7 نــــقــــاط عـــــن مــــراكــــز 

نت نتائج نيوكاسل منذ انتقال 
ّ

تحس

ته إلى صندوق الاستثمارات 
ّ

ملكي

 »الماكبايز« 
ّ

العامة السعودي، حيث يمر

بسلسلة خالية من الهزائم تمتد إلى 

8 مباريات متتالية. الفريق بعيد حالياً 

ب كبير 
ّ

عن دائرة الهبوط وهناك ترق

لنشاطه في سوق الانتقالات الصيفية

أنفق نيوكاسل قرابة

الـ90 مليون جنيه إسترليني

على خمس صفقات خلال الشتاء

ليفربول X إنتر ميلانو: مهمة صعبة تنتظر »النيراتزوري«

دوري أبطال أوروبا

ــا قـــيـــاســـيـــا فــي  ــمــ بـــعـــد تــســجــيــلــه رقــ
دور المــجــمــوعــات بــســتــة انــتــصــارات 
ــبـــاريـــات، نــجــح لــيــفــربــول  مـــن ســـت مـ
ــع فــي  ــابــ ــســ بـــتـــحـــقـــيـــق الانــــتــــصــــار الــ
ملعب ســان سيرو في ميلانو بفعل 
هــدفــي روبــيــرتــو فــيــرمــيــنــو ومحمد 
ــــي الــــدقــــائــــق الأخـــــيـــــرة مــن  صــــــاح فـ
 حــلــم 

ّ
ــل ــ ــاب. هــــكــــذا، ظــ ــ ــذهــ ــ مـــــبـــــاراة الــ

لكتيبة  بــالــنــســبــة  قــائــمــا  الـــربـــاعـــيـــة 
ــدرب الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب، بعد  المــ
ــلـــوغ  ــأس »كـــــــارابـــــــاو« وبـ ــ تــحــقــيــق كــ
دور ربــع النهائي مــن كــأس الاتحاد 
مــــطــــاردة  إغـــــفـــــال  دون  ــيــــزي  ــلــ ــكــ الإنــ
مانشستر سيتي في الدوري. الفريق 
 بــعــد 

ً
ــنـــيـــا خـــــاصـــــة ــأفــــضــــل حـــــــال فـ بــ

الشتوي  »المــيــركــاتــو«  تدعيمه خــال 

واســتــعــادة لاعــبــيــه مــن بــطــولــة كــأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة، وهــو يمر بسلسلة 
ــاراة كــامــلــة  ــبـ لا هــزيــمــة تــمــتــد لـــــ15 مـ
في  انتصار  المسابقات.  مختلف  في 
أول  ليفربول  اليوم سيجعل  مــبــاراة 
فــريــق إنــكــلــيــزي عــلــى الإطــــاق يفوز 
بــمــبــاريــاتــه الــثــمــانــي الأولــــــى خــال 
موسم واحد في دوري أبطال أوروبا.

المهمة  فـــإن  مــيــانــو،  لإنــتــر  بالنسبة 
لقاء  لنتيجة  نــظــراً  ســتــكــون صــعــبــة 
الـــذهـــاب، غــيــر أن عـــودة هــدّافــيــه لهز 
الشباك تبقي كل الاحتمالات واردة. 
كبير  فــوزٍ  بعد  اللقاء  الفريق  يدخل 
فـــــي الـــــــــــدوري أمــــــــام ســـالـــيـــرنـــيـــتـــانـــا 
مــن  ــة  ــ ــاثـ ــ ثـ جـــــــاء   ،)0-5( بـــنـــتـــيـــجـــة 
المهاجم لوتارو  المــبــاراة عبر  أهـــداف 
مــارتــيــنــيــز فـــي حـــن ســجّــل الــهــدفــن 
إيدن دزيكو.  المهاجم الآخر  الآخرين 
الصدارة  انتصار مهم أشعل صــراع 
ــدداً، كـــمـــا أعـــطـــى  ــ ــجــ ــ فـــــي الـــــــــــدوري مــ
 معنوية قبل لقاء الليلة 

ً
الإنتر دفعة

بـــعـــد فــشــلــه فــــي الــتــســجــيــل بـــآخـــر 4 
المسابقات.  مختلف  في  له  مباريات 
التوالي  على  الثاني  »الــســكــوديــتــو« 
اللقب، ليبقى  ليس بعيداً عن حامل 
ــا يــشــغــل  ــ ــو مـ ــ ــألــــق الأوروبــــــــــــي هـ ــتــ الــ
لم  إذ  »الــنــيــراتــزوري«  بـــال جماهير 
إلى دور  الوصول  الفريق في  ينجح 
الــثــمــانــيــة فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 

منذ موسم 2010 /2011.
ورغـــــم عــــدم اســتــبــعــاد لــيــفــربــول أي 
ــــب عــــن مـــــبـــــاراة الإيـــــــــاب، يــمــتــلــك  لاعــ
ــة  ــزيــ ــاهــ ــــوب مـــــــخـــــــاوف حـــــــــول جــ ــلــ ــ كــ

ألكانتارا  تياغو  فيرمينو،  روبــرتــو 
ــقــاء. غـــاب الأخــيــر 

ّ
وجــويــل مــاتــيــب لــل

عن مواجهة وست هام يونايتد في 
الــــدوري فــي نــهــايــة الأســبــوع بسبب 

المـــــــرض، ولا يــــــزال مـــوضـــع شــــك فــي 
هــذه المــبــاراة، لكن كلوب لم يستبعد 
فيرمينو وتياغو من  عــودة  احتمال 
إبراهيما  يحتل  أن  يمكن  الإصـــابـــة. 
كوناتي مكان ماتيب في خط الدفاع، 
ومع عودة جوتا إلى لياقته الكاملة، 
قد يختار كلوب تغيير خطه الأمامي 
صلاح  محمد  على  الــعــبء  لتخفيف 

وساديو ماني ولويس دياز.
وعـــلـــى الـــطـــرف الآخــــــر، يــغــيــب لاعــب 
خط الوسط نيكولو باريلا عن إنتر 
ــقــــاف، ويــســتــعــد  مــيــانــو بـــداعـــي الإيــ
أرتورو فيدال أو روبرتو غاليارديني 
لـــتـــعـــويـــض الـــــدولـــــي الإيــــطــــالــــي فــي 
بيريسيتش  إيــفــان  غـــاب  التشكيلة. 
عن فوز ساليرنيتانا بسبب ضعف 
يشكل  لــن  ذلــك  لكن  البدنية،  اللياقة 
المــدرب سيموني إنزاغي  أمــام  عائقاً 
نــظــراً لــعــدم افــتــقــاره إلـــى الــخــيــارات 
الجانب الأيسر، حيث يتنافس  على 
ماتيو دارميان وفيديريكو ديماركو 

وروبن غوسينز لبدء المباراة.
وفي مباراة ثانية يستضيف بايرن 
الالماني ريد بول سازبورغ  ميونيخ 
الــنــمــســاوي فـــي مـــبـــاراة ســهــلــة على 
وكـــانـــت  الأرض.  لأصــــحــــاب  الــــــــورق 
الــذهــاب قــد انتهت بالتعادل  مــبــاراة 

الإيجابي بهدف لمثله.
)الأخبار(

ينافس 

ليفربول على 

أربعة ألقاب 

ممكنة

)أ ف ب(

 إنتر ميلانو ضيفاً 
ّ

يحل

على ليفربول في إياب 

دور الـ16 من دوري أبطال 

أوروبا، )الليلة 22:00 

بتوقيت بيروت(. مباراة 

ل 
ّ

مرتقبة قد تشهد تأه

مه في 
ّ

»الريدز« نظراً لتقد

مباراة الذهاب )0-2(



بعد الحرب العالمية الثانية وسيطرة الجيش 
الــســوفــيــاتــي عليها، انــخــراطــهــا فــي المــشــروع 
الغربي وحلف »الــنــاتــو« خــارج إطــار أخطاء 
والستالينية  الستالينية  المــرحــلــة  وخــطــايــا 
الــجــديــدة مــحــكــوم عــلــيــهــا بــالــفــشــل. فشعوب 
هذه المنطقة لا تنسى بسهولة ذكرياتها المرّة 
عن القمع الستاليني والحرمان من الحرّيات 
الوطنية  الهويّات  وتهشيم  والعامّة  الفرديّة 
الــســوفــيــاتــي  لمــصــلــحــة ســـيـــادة هـــويّـــة »الأخ 

الأكبر« بعد أن تغيّرت هويّة الاتحاد نفسها 
إلى  »مجالسية«  ديموقراطية سوفياتية  من 

دكتاتورية فظة وصريحة. 
تختلف أوكــرانــيــا فــي كــونــهــا الــبــلــد الــوحــيــد 
التي انحازت نخبها وقياداتها السياسية في 
النازية،  الغرب الأوكراني وبنسبة مهمّة إلى 
وقـــاتـــل قــومــيّــوهــا بــزعــامــة ســتــيــبــانــبــانــديــرا 
إلـــى جــانــبــهــا ضـــد الــســوفــيــات، وهـــي تنحاز 
الـــيـــوم لــلــخــيــار الــغــربــي الأوروبــــــي الــنــاتــوي، 
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القارية وحتى الطائفية الدينية. فقد كان أوّل 
بنابليون  الغربيّة ممثلة  أوروبــا  ته 

ّ
غــزو شن

بــونــابــرت ضـــد روســـيـــا الــقــيــصــريــة وحكمها 
 )1812( التاسع عشر  القرن  بداية  في  المطلق 
ولسبب اقتصادي معلن وهو منع روسيا من 
الحقيقي،  الهدف  أمّــا  بريطانيا،  المتاجرة مع 
وفق العديد من المؤرّخين، فكان تحرير بولندا 
الــكــاثــولــيــكــيــة مـــن الــهــيــمــنــة الـــروســـيـــة. وفــشــل 
مذلة  هزيمة  بونابرت  فرنسا  وهُزمت  الغزو 
 100 وحـــوالـــي  قتيل  ألـــف   380 جيشها  تكبد 
ألف أسير، رغم أنه دخل موسكو فاتحاً فوجد 
أن الـــروس أحــرقــوا كــل مــا فيها ممّا يمكن أن 
وسقوط  انكماش  بعدها  ليبدأ  الــغــزاة،  يفيد 

البونابرتية في العالم! 
بــالــحــكــم  وفـــــي عـــــام 1917 أطــــاحــــت روســــيــــا 
البرجوازي الوليد، واختارت طريق حداثتها 
الــخــاص عبر الــنــمــوذج الاشــتــراكــي الماركسي 
ــورة الـــبـــلـــشـــفـــيـــة، فـــرفـــضـــت أوروبـــــــا  ــ ــثـ ــ بـــعـــد الـ
الــغــربــيــة هــــذا الــخــيــار الــــذي أرعــــب طبقاتها 
المسيطرة وتدخلت 14 دولة أوروبية عسكرياً 
في ما سمّي »حملة الـ14 أمّة« ومنها الولايات 
ــا وإيـــطـــالـــيـــا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا وبـ
ــا وأســــتــــرالــــيــــا وكـــنـــدا  ــيـ ــونـ ــتـ ورومــــانــــيــــا وإسـ
دَ تشرشل  واليونان واليابان وغيرها. وقد عَمَّ
باسم »حملة  الغزوية  الحملة  هــذه  بيان  فــي 
صــلــيــبــيــة مــعــاديــة لــلــســوفــيــات مـــن 14 أمّــــة«، 
حينها، وقــد وصــف مؤسّس الجيش الأحمر 
وقائده ليون تروتسكي حينها هذه الجيوش 
بــأنــهــا »لــيــســت أكــثــر مـــن 14 كــيــانــا جــغــرافــيــا 
و14 فرقة فرنسية إنكليزية« )النبي المسلح - 
بــأن سحقت  الحملة  هــذه  وانتهت  دويتشر(، 
العسكري  ــل 

ّ
الــتــدخ هــذا  السوفياتية  روســيــا 

ــــوى الـــرجـــعـــيـــة  ــقـ ــ ــربــــي وســـحـــقـــت مـــعـــه الـ ــغــ الــ
الروسية البيضاء. 

ــت 
ّ
ثــــم، وفــــي عــهــد روســـيـــا الــســتــالــيــنــيــة، شــن

ــلــة هــــذه المــــــرّة بــالآلــة 
ّ
أوروبـــــــا الـــغـــربـــيـــة، مــمــث

الحربية الألمانية النازية الهائلة التي أرادها 
ار قبر روسيا 

ّ
الغرب في البداية أن تكون حف

الــســوفــيــاتــيــة، هــجــومــا دمـــويـــا عــلــى الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، ولــكــن ألمــانــيــا الــنــازيــة لــم ترحم 
ــا الــغــربــيــة نــفــســهــا فـــي طــريــقــهــا شــرقــا  ــ أوروبــ
لالتهام الاتحاد وثرواته، وقد نجحت روسيا 
الــســوفــيــاتــيــة ضـــمـــن الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، 
ــر جـــســـيـــمـــة فــي  ــائــ ــســ ــيـــات وخــ وبــــعــــد تـــضـــحـ
الــتــصــدّي لــآلــة الــحــربــيــة الــنــازيــة وهــزمــتــهــا 
ــرَ  دمَّ ستالينغراد  معركة  فــي  شنيعة  هزيمة 
السادس  الــنــازي  الجيش  خلالها  السوفيات 
والفيلق الرابع التابع للجيش الرابع، واللذين 
يقدّر عديدهما بربع مليون عسكري، لم يعد 
منهم حــيّــا إلــى ألمــانــيــا إلا قــرابــة 6 آلاف فــرد، 
طريقها  لاحقاً  السوفياتية  الدبابات  ت 

ّ
وشق

نــحــو بــرلــن وأســقــطــت الــنــازيــة الألمــانــيــة في 

التي  الغربية  النخب   
ّ
الحالية، لأن الحرب  في 

تــبــدو غــاضــبــة جـــداً مــن روســيــا بسبب نقلها 
الــحــرب إلــى »ديـــارهـــا« لــم تكن لتأخذ الموقف 
ذاتـــــه لـــو كــــان الــتــصــعــيــد الـــحـــالـــي حــصــل في 
 أو فــي الـــعـــراق. أي حــيــث الكلفة 

ً
ســوريــا مــثــا

»اعتادت«،  الشعوب هناك  بكثير، وحيث   
ّ

أقــل
ه منذ سنوات، على الحرمان من الرفاهية 

ّ
أقل

ــــى الـــنـــخـــب الــغــربــيــة  ــبـــدو بــالــنــســبــة إلـ ــتـــي تـ الـ
شرطاً لإطلاق المواقف من هذه الحرب أو تلك. 
 جــذريّــة الموقف هنا تبدو أكبر، إذ 

ّ
والــحــال أن

بخلاف التضامن اللفظي مع ضحايا الحروب 
الحالية  الإدانــة  تقوم  الجنوب،  في  الأميركية 
عــلــى عــنــاصــر، يــدخــل فــي صُلبها الــدفــاع عن 
الـــنـــفـــس، ومـــعـــه نـــمـــط الـــحـــيـــاة والمــكــتــســبــات 
والامتيازات، وخصوصاً لدى النخب. فيصبح 
الموقف من الحرب موقفاً من نقلها إلى الغرب 
أو إلــى أطــرافــه الــشــرقــيــة، أكــثــر منه اصطفافاً 
إلــــى جـــانـــب الــضــحــايــا والـــاجـــئـــن. وهــــو ما 
الــخــاصّ  مــن نظيره  أقـــوى  يجعله، ليس فقط 
بالحروب الأميركية، بل أيضاً ذا بنية عضوية 
 الــذود عن الحدود الشرقية لأوروبا 

ّ
أكثر، لأن

أو »الــــنــــاتــــو«، حــتــى لــــدى نــخــب الاشــتــراكــيــة 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة فـــي الـــيـــســـار الأوروبـــــــــي، هو 
بمثابة دفاع عن النفس وعن التصوّر الغربي 
المركزي للعالم، سواءً بالمفهوم الجيوسياسي 
أو الاقــتــصــادي أو حتى الــثــقــافــي. الأمـــر الــذي 
يــفــسّــر أيــضــا، مــن ضــمــن أمــــور أخــــرى كــثــيــرة، 
حــجــم الاســتــبــعــاد الــــذي تــتــعــرّض لـــه الــنــخــب 
ــنــــاك. إذ يــبــدو  الــثــقــافــيــة الـــروســـيـــة حـــالـــيـــا هــ

نفسها،  أوكرانيا  داخــل  حتى  كبيراً،  انقساماً 
ــيــة 

ّ
بــن أكــثــريــة نسبية تــعــارض روســيــا، وأقــل

نسبية أيــضــا فــي الــجــنــوب الــشــرقــي تــؤيّــدهــا. 
 الـــدمـــار الــنــاجــم عـــن الـــحـــرب، ومــعــه 

ّ
حــتــى إن

مآسي الــنــزوح والــلــجــوء، تــبــدو، هــي الأخــرى، 
ـــراد لها، غربياً، 

ُ
بعيدة مــن صــورة الإجــمــاع الم

أن تكون في مواجهة روسيا حصراً. فاللجوء 
إلـــى دول الــبــلــطــيــق فــي الــطــريــق إلـــى أوروبــــا، 
ــا، يــقــابــلــه الــلــجــوء  ــيـ ــرانـ ــــرب أوكـ مـــن وســــط وغـ
الشرقي، حيث عنف  إلى روسيا من جنوبها 
المعارك يبدو أوضح، بسبب طبيعة المواجهة 
هــنــاك الــتــي تشهد الــتــحــامــا مــبــاشــراً أو قــتــالًا 
قريباً، أي بخلاف التقدّم الروسي نحو الغرب 
والــجــنــوب، والـــذي يــبــدو مــن جــانــب واحـــد ولا 
المباشرة.  المــواجــهــات  فــي  يشهد حــدّة مماثلة 
هذا لا يجعل مهمّة الغرب سهلة في التسويق 
لــلــحــرب عــلــى أنــهــا مــجــرّد عــــدوان مــن روســيــا، 
كان  وإن  البساطة  بهذه  ليس  هناك  فالمشهد 
ــروس مـــن الــحــضــور، كــطــرف فــاعــل  ــ نــصــيــب الـ
عسكرياً في المشهد أكبر، لجهة حجم الترسانة 
العسكرية، وحتى القوّة النارية التي لا تبدو 
متناظرة مع تلك التي يواجه بها الأوكرانيون 
خصمهم. الضحية هنا تأخذ أشكالًا مختلفة، 
ــبــت عــلــيــهــا صــفــة الــتــمــوضــع في 

َ
حــتــى لـــو غــل

مواجهة الروس، بحكم حجم الإجماع الغربي، 
حيث تبدو السردية الغربية، ومعها أجزاء من 
 الــحــروب، 

ّ
الــيــســار الــتــي اعــتــادت مــعــارضــة كــل

حــائــرة، ليس في توصيف المشهد بحدّ ذاتــه، 
 هــذا 

ّ
بـــل فـــي بــنــاء الإجـــمـــاع حـــولـــه، وســــط كــــل

يبدو  الــصــراع  جَعَل  الإقليمي،  على محيطها 
ـــه عــلــى وشـــك، لــيــس اســتــعــادة ضوابطه 

ّ
وكـــأن

السابقة، بالضرورة، حين كان ثمّة رادع للقوّة 
لا  بحيث  جغرافياً  تحريكه  وإنما  الأميركية، 
يبقى محصوراً بإقليمي غرب آسيا و»الشرق 
لا حلبته الوحيدة لأكثر من 

ّ
الأوسط« اللذين مث

ثلاثين عاماً. الانسحاب الأميركي من المنطقة 
ز من 

ّ
لمصلحة التركيز على احتواء الصين عز

ــه منذ 
ّ
أقــل وبـــدا،  الوجهة حتى جغرافياً.  هــذه 

عام 2014، حين اندلع الصراع في الدونباس، 
ـــجـــه، لـــيـــس لمـــواجـــهـــة مــبــاشــرة 

ّ
ــت ــالـــم مـ  الـــعـ

ّ
أن

»الصدام  تقليد  لاستعادة  وإنما  بــالــضــرورة، 
الصلب« أو الخشن بين القوى العظمى، بعدما 
أراضــي  الــبــروكــســي« على  استنفدت »حـــروب 

الجنوب العالمي، بينهما، صلاحيّتها.

تعقيد المشهد

الحرب بهذا  التي تصلنا حالياً عن  الــصــورة 
المــعــنــى تـــبـــدو مــخــتــلــفــة عــمــا اعـــتـــدنـــاه ســابــقــا 
ــات الــعــســكــريــة مــحــصــورة 

ّ
حــن كــانــت الــتــدخ

بــالــولايــات المــتــحــدة. المــوقــف مــن الــحــرب بحدّ 
ل 

ّ
الــذي يتدخ الطرف   

ّ
ذاتــه يبدو إشكالياً، لأن

 الـــتـــبـــعـــات لا 
ّ
ــــرب، ولأن ــغـ ــ هـــــذه المــــــرة لـــيـــس الـ

ــاه الــتــقــلــيــديــن فــي  ــايـ تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق ضـــحـ
في  ل 

ّ
تتمث الــتــي  هــنــا  القضية  الــجــنــوب.  دول 

مـــعـــارضـــة الــــحــــرب لــيــســت مــــوجــــودة بــالــقــدر 
المشاهد  حيث  أيضاً،  بديهية  وليست  نفسه، 
تمارسه  الـــذي  التعتيم   

ّ
كـــل مــع  الــتــي تصلنا، 

الـــدعـــايـــة الــغــربــيــة المـــنـــاوئـــة لـــروســـيـــا، تعكس 
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ثــمّــة مــــحــــدّدات لمـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مــوقــفــا من 
الحرب حين تتجاوز الأطر الإقليمية وتتحوّل 
إلى صراع دولي بأدوات يمكن أن تكون مدمّرة 
لأجـــزاء كبيرة مــن الــعــالــم. هــذا لــم يــحــدث منذ 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، حــيــث أفــــرز الــنــظــام 
الـــدولـــي المــنــبــثــق مـــن الـــحـــرب، حــيــنــهــا، أدواتٍ 
للتعامل  سياسية وديبلوماسية واقتصادية 
مع النزاعات، وحصرِها في أطر محدّدة، لكي 
لا تــشــكّــل، فـــي حـــال خــروجــهــا عـــن الــســيــطــرة، 
تــهــديــداً لأمـــن »الــعــالــم« وســامــتــه. الاستثناء 
ــــتــــه حـــــــــروب الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

ّ
ــل الـــــــــذي مــــثــ

ــاتــهــا فــي دول الــعــالــم الــثــالــث لــم تمنع 
ُّ

وتــدخ
استمرار العمل بهذا النظام، حتى لو لم يكن 
لات، وخصوصاً 

ّ
قــادراً على تقييد هذه التدخ

ــار الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، وأفـــــول  ــيـ ــهـ بـــعـــد انـ
حقبة التوازن العالمي بين القوّتين العظميين. 
انفلات القوّة الأميركية من دون رادع بعد هذه 
العالم يعيش، وخصوصاً في  الحقبة جعلت 
النصف الجنوبي منه، على إيقاع الانهيارات 
المتواصلة في بنى الدول والأقاليم التي كانت 
مــتــحــالــفــة مـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق، 
ــعــــراق، وصـــــولًا إلــى  مـــن يــوغــوســافــيــا إلــــى الــ
أفغانستان، وحتى ليبيا وسوريا واليمن، إذا 
اعتبرنا ما حصل في الإقليم هنا امتداداً لهذه 
 

ِّ
كل  

ُ
تــزامُــن بـــأدوات مختلفة.  الانهيارات ولكن 

ل 
ّ

التدخ انطلاقاً من  ذلــك مع محاولة روسيا، 
في جورجيا في عام 2008، استعادة نفوذها 
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 مشكلة روســيــا بــالأمــس، كــمــا هــي الــيــوم، 
َّ
إن

ليست في أوكرانيا أو في محيطها فقط، بل 
هــي أيــضــا فــي اســتــراتــيــجــيــة حــكــام الكرملين 
ــغـــرب، والــنــخــبــة »المــثــقــفــة«  الــاهــثــن خــلــف الـ
ــة المــهــيــمــنــة عــلــى المــشــهــد الإعـــامـــي  ــيـ الـــروسـ
والــثــقــافــي. وهـــا هــو الــخــيــار الــغــربــي القاسي 
ى أمامها - بعد أن ذاقت مجدّداً 

ّ
الوحيد يتجل

سيف الــعــقــوبــات والــحــصــار الــغــربــي الشامل 
كدولة  القومي  أمنها  لضمان  تحرّكت  لأنها 
كــبــرى - وهـــو الــتــوجّــه شــرقــا والــتــحــالــف مع 
الغربي  الأمم والشعوب المستهدفة بالعدوان 

وفي مقدّمتها الصين!
هذه الخلاصة قد تبدو بديهيّة حين نضعها 
فــي ســيــاق الــعــاقــات الــتــاريــخــيــة الــتــي ربطت 
ــيــــا وأوروبـــــــــا الـــغـــربـــيـــة والــــولايــــات  بــــن روســ
المتحدة منذ القرن التاسع عشر في أقل تقدير، 
ولكنها قد تعتبر من قبل البعض المراهن على 
العالم  للانعزال عن  دعــوة  البلاغة  الخطابة/ 
الأميركية  الــغــربــيــة  الهيمنة  حــيــث  المــعــاصــر، 
ــي الــنــهــائــي والــوحــيــد 

ّ
عــلــى الــعــالــم هــي الــتــجــل

لمـــا يــســمّــى الــعــالــم المـــعـــاصـــر. وهــــذا الاعــتــبــار 
التاريخية  الــوقــائــع  بحسابات  صحيح  غير 
الماضيين،  القرنين  طــوال  والمتراكمة  الجارية 
الــواقــع المنتج لحقائق  آفــاق هــذا  وبحسابات 
ــــدى المــنــظــور  الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة عــلــى المـ

وحتى البعيد.
بــنــاء عــلــى هـــذا الاعــتــبــار الــخــاطــئ، يــريــد لنا 
البعض، وبحجة الدفاع عن روسيا المستهدفة 
المستهدف  الــعــالــم  مــن  جـــزءاً  بوصفها  غربياً 
بــالــهــيــمــنــة الــغــربــيــة والــتــفــكــيــك والاســتــتــبــاع، 
يــلــتــســن،  نــتــنــاســى أن روســـيـــا  نــنــســى أو  أن 
ثـــم بـــوتـــن، حـــاولـــت الــحــصــول عــلــى عضوية 
»الناتو« التي تريد منع أوكرانيا من الحصول 
عليها اليوم، لكن الغرب الأطلسي رفض طلب 
روســـيـــا بــكــل غــطــرســة واســـتـــعـــاء. وهــــا هو 
اليوم يشرح لها السبب عملياً ويقدّم  الغرب 
لها الدليل بمفردات هذه الحرب الاقتصادية 
والأمنية والإعلامية والثقافية التي لم يسبق 
موسيقي  تستثن حتى  لــم  والــتــي  مثيل،  لها 
الــروائــي  أو  تشايكوفسكي،  مثل  رائـــع  عــالمــي 
المتوفيان في  فيودور دستويفسكي،  العظيم 
القرن التاسع عشر، لأنهما روسيان ليس إلا.

ــاء طـــــردت الــســلــطــات فـــي مــديــنــة  ــيــ ومــــن الأحــ
الروسي  المايسترو   من: 

ً
ميونيخ الألمانية كلا

فاليري غرغيف، والمغنية الأوبرالية الروسية 
ــتـــي تـــعـــد واحـــــــدة مــــن أكــبــر  ــا نــيــتــريــبــكــو الـ ــ آنـ

نـــجـــوم الأوبـــــــرا الـــعـــالمـــيـــن. كــمــا شــمــل الــقــمــع 
الكاتب النمساوي بيتر هاندكه، الحائز على 
جائزة نوبل لــآدب عام 2019، ليس لأنه أيّد 
الاجــتــيــاح الــروســي لأوكــرانــيــا ببيان خــاص، 
ــه رفـــض الــتــوقــيــع عــلــى عــريــضــة تــديــن  بـــل لأنـ
هــذا الاجــتــيــاح فــدعــا أصــحــاب العريضة إلى 
منه وصــدرت  نوبل  جــائــزة  معاقبته بسحب 
ــده، وكــأن  تــصــريــحــات متشنجة وعــدائــيــة ضـ
»الليبرالية  القمعية  المــواصــفــات  توحيد  لغة 
ــظ عــلــى بــيــان 

ّ
الـــجـــديـــدة« لا تــســمــح بـــأي تــحــف

المثقفين  تــواقــيــع  أو عــريــضــة لجمع  ســيــاســي 
قــد لا يــتــفــق المــدعــو لــلــتــوقــيــع عليها مــع هــذا 
التفصيل أو ذاك فيها. وهــذه هي آخــر طبعة 
من الليبرالية الغربية في مرحلة انحطاطها 
السلطوي  إلى ذيل قميء للخطاب  وتحوّلها 

وتحالف »الناتو«!
إن الخطاب الغربي واضح، فهو يقول لروسيا 
إنــهــا »ســتــبــقــى مــعــاديــة حــتــى يــتــم تفكيكها 
ــا كـــــدويـــــات خـــاضـــعـــة وضــعــيــفــة  ــاقــــهــ وإلــــحــ
بــالمــتــروبــول الــغــربــي الأطــلــســي بــغــض النظر 
أو  بلشفية  اشتراكية  أو  قيصرية  كونها  عن 

رأسمالية يلتسينية«.
لــقــد فــعــلــت الـــقـــيـــادات الـــروســـيـــة الــرأســمــالــيــة 
القومية الحاكمة، منذ تفكيك وانهيار الاتحاد 
السوفياتي كل شيء، نعم كل شيء، كان يحلم 
ـــاه؛ فــأبــاحــت 

ّ
ــن بـــه الـــغـــرب الإمـــبـــريـــالـــي ويـــتـــمـ

ــاهـــرة والــبــاطــنــة،  لـــه روســـيـــا وثـــرواتـــهـــا الـــظـ
وفـــكـــكـــت ودمّــــــــرت اقـــتـــصـــادهـــا وصــنــاعــاتــهــا 
وزراعــتــهــا وعــلــومــهــا ومــؤســســاتــهــا الأمــنــيــة، 
وســــمــــحــــت لــــحــــلــــف »الــــــنــــــاتــــــو« بـــتـــطـــويـــقـــهـــا 
ــوات الــعــســكــريــة فــــي جــمــيــع  ــ ــقـ ــ بـــالـــقـــواعـــد والـ
الـــدول المــجــاورة لروسيا وهــي تــتــفــرّج. ولكن 
 عــنــهــا ويــمــنــحــهــا شـــهـــادة 

َ
الــــغــــرب لــــم يــــــرض

حسن السلوك »الديموقراطية«، وحين أحسّت 
بحرارة صواريخ »الناتو« على لحمها الحي 
السلافية  شقيقتها  مــن  جــاعــلــة  وانــتــفــضــت، 
وأطلق  الغرب  جنون   

َّ
جــن استثناء،  أوكرانيا 

كـــل مـــا فـــي خـــزيـــن وعـــيـــه ولا وعـــيـــه مـــن عـــداء 
لروسيا وجعل منها شيطاناً رجيماً يستحق 

المحق والإقصاء من المشهد العالمي!
أمّــا بخصوص ما يقال ويكتب عن الحركات 
الـــنـــازيـــة الـــجـــديـــدة والـــقـــومـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة فــي 
في  الحركات  هــذه  إن  القول  أوكرانيا، فيمكن 
أوكرانيا عن شقيقاتها في جميع دول أوروبا 
ولكن، ومن  ذاتها.  فيها روسيا  بما  الشرقية 
ناحية أخرى، وبمنظار الموضوعية التاريخية 
التراكمية، فإن أية محاولة لفهم انخراط الكتلة 
الشرقية  أوروبــــا  فــي  الــتــي تشكّلت  الــشــرقــيــة 

الالتباس في فهم ماهيّة هذه الحرب. 

مأزق وقوع الحرب في الغرب

الالــتــبــاس يــبــدأ مــن مــوقــع الـــحـــرب، جــغــرافــيــا، 
حــيــث لـــم تــعــتــد الــســرديــة الــغــربــيــة، بــســهــولــة، 
عــلــى حــــروب لا تــقــع خــــارج الــجــنــوب الــعــالمــي. 
أي بعيداً من نطاق أمنها وسيطرتها، وحتى 
تراكم الثروة فيها الذي يحصل بسبب حصر 
لات بالجنوب وحــده. وقوع الحرب في 

ّ
التدخ

الغرب، وليس في الجنوب، حَسَم منذ البداية 
الموقف من روســيــا، ليس فقط لــدى السلطات 
ــا والـــولايـــات المــتــحــدة، بل  ــ الــغــربــيــة فــي أوروبـ
أيضاً لدى معظم النخب هناك حتى اليسارية 

منها. 
وهـــو مــا جــعــل الإدانـــــات جميعها، حــتــى تلك 
التي تبدو صادقة في تضامنها مع ضحايا 
الحرب ولاجئيها، مجرّد تنويعات على الموقف 
ــســبَــق الــذي لا يتصوّر وقــوع الــحــرب، حتى 

ُ
الم

الــغــرب. صحيح  احــتــمــال، داخـــل  أو  كإمكانية 
 ذلـــك ســهّــل عــلــى الــدعــايــة الــغــربــيــة عملها 

ّ
أن

ــدّ روســـيـــا، وخــصــوصــا  فــي حــشــد المـــواقـــف ضـ
الــســرديــة تتطوّر  يـــدَع  لــم  النخب، ولكنه  لــدى 
وجــمّــدهــا عــنــد لــحــظــة مــعــيّــنــة. فــهــي، بــخــاف 
نظيرتها ضدّ الحروب الأميركية في الجنوب 
الــعــالمــي، غــيــر قــائــمــة عــلــى مــعــطــيــات تــتــجــاوز 
الغربي،  الامتياز  ل 

ُ
ق

َ
لِن أو  المباشرة،  المصلحة 

الــــذي يــجــعــل مـــن المـــوقـــف الــتــقــدّمــي هــنــاك من 
، أي من دون كلفة مباشرة يدفعها 

ً
الحرب سهلا

و...  وامتيازاته  صاحبه من حياته ورفاهيته 

وإذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار الــعــداء التقليدي ذا 
الأرثوذكسي«   - »الكاثوليكي  الطائفي  البعد 
الــدول  فــإن  الأرثوذكسية،  لروسيا  بولندا  في 
الــشــرقــيــة الأخـــــرى الـــتـــي انــخــرطــت فـــي حلف 
»الـــنـــاتـــو« فــعــلــت ذلــــك تــحــت ضــغــط الــتــاريــخ 
ووقـــائـــعـــه الــســاخــنــة لمــرحــلــة مـــا بــعــد الــحــرب 

العالمية الثانية ومرحلة القمع الستالينية.
ــــى مـــحـــور الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة-  بـــالـــعـــودة إلـ
الرئيس  قاله  بما  الاستشهاد  الغربية، يمكن 
أيّـــام، ففي ســيــاق تبريره لعملية  بــوتــن قبل 
قال  لأوكرانيا،  المستمرة  العسكري  الاجتياح 
الغربيين أن روسيا »سبق وأن  راً  بوتين مذكِّ
أرادت الانضمام إلى الناتو ولكنكم رفضتم أن 
لتم التعامل معها 

ّ
تكون روسيا صديقاً وفض

كعدوّ«! وبوتين هنا يتناسى دورس التاريخ 
الــقــديــم والــحــديــث والــــذي لــم يــقــدّم لــنــا مــثــالًا 
واحداً على صداقة عقدت بين روسيا وأوروبا 

الغربية طوال القرنين الماضيين على الأقل! 
ليس القصد هنا هو الدفاع عن قيام أوكرانيا 
بــالإخــال بــالأمــن الــقــومــي الــروســي لمصلحة 
الغرب، ووضع صواريخ »الناتو« على مسافة 
بــضــع دقـــائـــق مـــن قــلــب مــوســكــو، ولا هـــو في 
واستقلالها  ونــزع سيادتها  احتلالها  تبرير 
مـــن قــبــل الــكــرمــلــن، بـــل هـــو مــحــاولــة لتفكيك 
مــنــطــق وحــجــج المــدافــعــن عـــن خــيــار قــيــادات 
ونخب روسيا نفسها في الاندماج والتماهي 
مـــن مـــوقـــع الـــتـــابـــع مـــع الــــغــــرب، بــعــد كـــل هــذا 
والبالغ  المتأصّل  الغربي  الــعــداء  مــن  التاريخ 
هاب الجماعي »الفوبيا العصابية«! حدود الرُّ

ــدوّاً تاريخياً،  الــغــرب مــن روســيــا عـ لقد جعل 
إقطاعية  الروسيا قيصريّة  ســواء كانت هذه 
اشــتــراكــيــة  أو   ،)1812 عــــام  بـــونـــابـــرت  )غـــــزو 
ل لـــ14 دولــة أوروبية 

ّ
سوفياتية )حــرب التدخ

فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة بــعــد الــــثــــورة الــبــلــشــفــيــة 
)الغزو  ستالينيّة  دكتاتورية  أو   ،)1917 عــام 
الثانية(،  العالمية  الحرب  الــنــازي في  الألمــانــي 
أو الــحــرب الــبــاردة وإحــاطــة روســيــا بالستار 
الــــحــــديــــدي بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، 
رغـــم أن روســيــا الــســوفــيــاتــيــة ضــمــن الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي قـــد تــحــمّــلــت الــثــمــن الــبــاهــظ في 
فــهــل ســتــأخــذ روســيــا  والمــمــتــلــكــات.  الأرواح 
ــام حكامها  الــعــبــرة مــمّــا يــجــري وتــكــافــح أوهــ
الــاهــثــن خــلــف الــغــرب وعــضــويــة »الــنــاتــو«، 
وتحسم خياراتها الاستقلالية وتتجه شرقاً 
ضــمــن مــشــروعــهــا الاشــتــراكــي بــعــد مراجعته 
الغرب يغرق  الماضي، وتترك  وتفادي أخطاء 
في أزمــاتــه وآثــامــه بحق شعوب العالم حتى 

انهياره؟!
إن الــعــداء الأوروبـــــي- الــغــربــي لــروســيــا ليس 
ــق بــالــســبــب الــســيــاســي 

ّ
جـــديـــداً، وهـــو لا يــتــعــل

المباشر غالباً، بل بشبكة من العوامل والأسباب 
الــتــاريــخــيــة والاقــتــصــاديــة والــجــيــوســيــاســيــة 

 حــرب روســيــا »نظيفة« 
ّ
إلـــخ. هــذا لا يعني أن

بالضرورة أو من دون ضحايا، ولكن الموقف 
ــة المـــــوقـــــف مـــــن حـــــروب  ــولـ ــهـ ــا لــــيــــس بـــسـ ــنـــهـ مـ
الحالة  فــي  الكلفة  تــقــع  إذ  المــتــحــدة.  الـــولايـــات 
الدول  الأميركية، بمجملها، على شعوب تلك 
أكبر  بوتيرة  فيها،  الانــهــيــارات  حصلت  التي 
بكثير من تلك التي تحدث حالياً في أوكرانيا، 
وبـــقـــدر مـــن الـــدمـــار يـــعـــادل مـــا تــجــنــيــه الــــدول 
الــرأســمــالــي حتى  تراكمها  ثــمــار  مــن  الغربية 
ق 

ُّ
وتدف كبرى  رفاهية  على شكل  الــحــرب  عبر 

إذا لم نقل  لا متناهي للسلع والخدمات. هذا 
ــا يــصــل مـــن الـــتـــراكـــم ذاك إلــــى أوكــرانــيــا   مـ

ّ
أن

وبقية دول أوروبا الشرقية المؤيّدة لها حالياً 
في مواجهة روسيا لا يتعدّى الفتات، بسبب 
طبيعة عــاقــتــهــا بــالــغــرب المــحــكــومــة بــدورهــا 
الــجــغــرا-طــبــقــيــة. أي  بثنائية شــمــال - جــنــوب 
ق العمالة وحدها من هناك، من دون 

ُّ
لجهة تدف

السلع والخدمات التي تعود على شكل فائض 
إنتاجها ومعاودة توريدها شرقاً  قيمة، بعد 
العلاقة  تختصر  التي  السوق  وجنوباً، حيث 
بين الرأسمالية الغربية وأطرافها، حتى داخل 

أوروبا. 

مركزية الموقف من الحرب غربياً

العلاقة  لــهــذه  الفعلية  بالطبيعة  الإلمــــام  عـــدم 
النخب،  لــدى  أعــاه  التموضع  يسهّل حصول 
ــبـــدو تـــقـــدّمـــيـــة لــلــغــايــة فــي  ــتـــي تـ حـــتـــى تـــلـــك الـ
ــا لـــــحـــــروب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة.  ــهـ ــتـ ــارضـ ــعـ مـ
الــتــمــوضــع بــهــذا المــعــنــى هـــو مـــكـــوّن أســاســي 

لا خيار لروسيا سوى الشرق

ة
ّ

غيان المركزية  الغربي
ُ

مقاربة الحرب في أوكرانيا: ط

)أنجل بوليغان ــ 

المكسيك(

النخب الغربية 

التي تبدو 

غاضبة جداً من 

روسيا بسبب 

نقلها الحرب إلى 

»ديارها« لم تكن 

لتأخذ الموقف 

ذاته لو كان 

التصعيد الحالي 

حصل في سوريا 

 أو في 
ً
مثلا

العراق

العداء الأوروبي 

الغربي لروسيا 

ليس جديداً وهو 

ق بالسبب 
ّ
لا يتعل

السياسي المباشر 

غالباً بل بشبكة 

من العوامل 

والأسباب 

التاريخية 

والاقتصادية 

والجيوسياسية 

القارية وحتى 

الطائفية

كانعكاس، ليس للدعاية الغربية ضدّ روسيا 
بحدّ ذاتها، بل للتصوّر نفسه الذي لا يعترف 
جة خــارج فضائه 

َ
مُنت بوجود نخب أو ثقافة 

فعلية،  ليست مساهمة  أنها  والحال  المركزي. 
لأنــهــا ســتــكــون مــشــروطــة بــالمــوقــف السياسي 
كما يحدث حالياً، وتبدأ  الأمـــور  تنقلب  حــن 
ــــؤلاء بــحــســم مــوقــفــهــم جــــذريــــا. أي  مــطــالــبــة هـ
تمايز  أيّ  ومـــن دون  تــمــامــا  الــتــمــوضــع  لجهة 
داخل، ليس فقط الفضاء الثقافي الغربي، بل 
للعالم،  الأيديولوجي  الغربي  التصوّر  كذلك 
بــمــا فــي ذلـــك المــوقــف مــن روســيــا كــنــظــام حكم 
لها في أوكرانيا 

ّ
وأمّة وشعب، وليس من تدخ

فحسب.

خاتمة

ــا هـــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ ــرب فــ ــحــ الــ
 ذلــــك، حصيلة جــيــوســيــاســيــة، لــيــس فقط 

ّ
ــل كـ

لــصــعــود روســيــا وتـــراجُـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــل أيـــضـــا لـــانـــزيـــاح الـــحـــاصـــل فـــي جــغــرافــيــا  بـ
الحروب، من الجنوب حيث »الشرق الأوسط« 
وغرب آسيا، إلى الشمال الواقع شرق أوروبا. 
وقــوعــهــا فــي الــحــلــقــة الأضــعــف هــنــاك، أي في 
 بالنسبة إلى 

ّ
أوكرانيا، لا يجعل مركزيّتها أقل

الغرب، بدليل استشراسه في حرب العقوبات 
ضدّ روسيا، إلى درجة تحويلها إلى بديل عن 
الــحــرب المــبــاشــرة معها. روســيــا، مــن جهتها، 
أداة  استعمال  في  الغرب  لا تستطيع مجاراة 
الكثير  ل 

ّ
أنــهــا لا تمث اعــتــبــار  الــعــقــوبــات، على 

اقــتــصــاديــا، عــلــى مــســتــوى الــنــاتــج الإجــمــالــي 

التي تخوضها  الــحــرب  تبدو  ولــذلــك  العالمي، 
عــنــد حـــدودهـــا الــغــربــيــة تــقــلــيــديّــة أكــثــر، وهــو 
انتهاء  غــداة  لاته 

ّ
تدخ الغرب بحقبة  يذكّر  ما 

الصغير  الــروســي،  الاقتصاد  الــبــاردة.  الحرب 
نسبياً قياساً إلى نظرائه في الولايات المتحدة 
فــرنــســا، يستطيع أن يحتمل  وألمــانــيــا وحــتــى 
حـــربـــا فـــي جـــــواره لــحــمــايــة الـــدولـــة هـــنـــاك من 
»الناتو« شرقاً، ولكن منظور موسكو  توسّع 
للحرب إجــمــالًا، لا نــقــول ضــيّــق، بــقــدر مــا هو 
لها عسكرياً في 

ُّ
جيوسياسي بحت. أي أن تدخ

هذه الدولة أو تلك غير مرتبط بعملية التراكم 
الــرأســمــالــي الــتــي لا تقع حــرب بــقــيــادة الغرب 
 فهم الدينامية 

ً
خارج إطارها، ولا يمكن أصلا

ــــات المـــتـــحـــدة بــمــوجــبــهــا  ــــولايـ ــتـــي تــنــكــفــئ الـ الـ
عسكرياً إلا في ضوء حاجة اقتصادها لذلك. 
عـــدم تــوافــر هـــذا الــعــامــل فــي روســيــا، لأســبــاب 
اقتصادية، يضع ليس فقط الحرب الحالية بل 
أيّ حرب ستخوضها في المستقبل ضمن أفق 
محدود حكماً، أي بالمعنى الدفاعي أو الردعي، 
عسكرياً.  أو  جيوسياسياً  أو  جغرافياً  ســـواءً 
بهذا المعنى هي ليست حرباً نظيفة ومن دون 
التي  الالتباسات  مــن  الكثير  وفيها  ضحايا، 
تــجــعــل خــصــومــهــا أكــثــر مــن مــؤيّــديــهــا، ولكن 
وضعها في الخانة نفسها مع حــروب الغرب 
يزيد من التباسها أكثر بحيث يصبح المعيار 
التي  الــغــربــيــة  المــركــزيــة  الــوحــيــد لفهمها هــو 
السردية حولها  وبــنــاء  الــحــرب  تقويم  يجري 

انطلاقاً منها وحدها.
* كاتب سوري

ــا ورفـــعـــت الــعــلــم الــســوفــيــاتــي على  ــ عــقــر دارهـ
الرايخستاغ معقل النازية الهتلرية! ورغم أن 
روسيا السوفياتية قاتلت هذه المرة جنباً إلى 
جنب مع دول الحلفاء الغربيين ودفعت الثمن 
الأضــخــم فــي هـــذه الــحــرب والــــذي فـــاق نصف 
خــســائــر جــمــيــع الـــشـــعـــوب والـــــــدول الأخـــــرى، 
ولــكــنــهــا حــن انــتــهــت الــحــرب وجــــدت نفسها 
وتخوض  الــحــديــدي  الستار  خلف  محاصرة 
الحرب الباردة التي بادر إليها الغرب بزعامة 

أميركا!
ه بقرض  لقد طلب ستالين من الغرب أن يمدَّ
بــقــيــمــة خــمــســن مــلــيــون دولار ضــمــن خطة 
ــار أوروبـــــا  ــمـ مــــارشــــال الأمـــيـــركـــيـــة لإعــــــادة إعـ
هــاري  الأميركي  الرئيس  ولكن  الــحــرب،  بعد 
تــرومــان رفـــض ذلـــك الــطــلــب، وبــــدأت إثـــر ذلــك 
عــمــلــيــة عـــــزل ومــــحــــاصــــرة روســــيــــا الـــتـــي لــم 
تــنــتــه إلا بــتــدمــيــر الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي من 
قــبــل حــلــفــاء الــغــرب الــــروس بــقــيــادة بــوريــس 
ورئيسهما  بــوتــن  الأوّل  ومــعــاونــه  يــلــتــســن 

غورباتشوف!
ـــر الاقـــتـــصـــادي 

ّ
وأخــــيــــراً، فــربــمــا يـــبـــدو المـــنـــظ

ــــوق فـــالـــنـــتـــن كـــاتـــاســـونـــوف  ــرمـ ــ ــــي المـ ــــروسـ الـ
ــص رأيــه 

ّ
 أكــثــر مــمّــا ينبغي حــن لــخ

ً
مــتــفــائــا

بــالــعــقــوبــات الانــتــقــامــيــة الـــغـــربـــيّـــة الــحــالــيــة 
الستار  كــان  إذا  ما معناه؛  فقال  ضد روسيا 
الحديدي ضد الاتحاد السوفياتي الضعيف 
الماضي  القرن  من  الخمسينيات  في  والمــدمّــر 
إلى  حــوّلــه  قــد  الثانية  العالمية  الــحــرب  بفعل 
الخاصة،  قــواه  على  بالاعتماد  دولــة عظمى 
فإن  ها، 

ّ
كل الغربي  القطب  دولــة واجهت دول 

وعسكرياً  اقتصادياً  اليوم  الصاعدة  روسيا 
الغربي  الحصار  مــن  ستخرج  وتكنولوجياً 
الــجــديــد الــراهــن أقـــوى مــن ذي قبل )برنامج 
ــــول« قـــبـــل أيّــــــــــام(. إن الـــوضـــع  ــقـ ــ ــــارى الـ ــــصـ »قـ
ــه 

ّ
ــــن لا يــحــل ــراهـ ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي الـــعـــالمـــي الـ

الشكلانية  المقارنات  من  النوع  هذا  ويفسّره 
الواقع  لحقائق  جدليّاً  اعتباراً  تقيم  لا  التي 
التاريخي ومنه أن القيادات الروسية الراهنة 
في عصرنا مشروعاً جيوسياسياً  لا تحمل 
 يــنــافــس الــغــرب، 

ً
واجــتــمــاعــيــا أمــمــيــا مــســتــقــا

ــر لــلــجــم  ــيــ ــبــ ــكــ ــي الــ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــوح الـ ــ ــمـ ــ ــطـ ــ وهــــــــــذا الـ
ومــحــاصــرة الإمــبــريــالــيــات الــغــربــيّــة المــعــاديــة 
لــن يــكــون ممكناً مــن دون  للشعوب وردعــهــا 
أوهامها  عــن  الــروســيــة  الــقــيــادات  أن تتخلى 
بــأي ثمن مع  الذيلي على صداقة  وتعويلها 

الغرب الإمبريالي.
ــا«  ــلــــده طـــوعـ ــــن جــ ــــرج مـ ــــخـ ــــن »يـ ــــرب لـ ــغـ ــ إن الـ
ــى عــن طبعه ومــضــمــونــه الإمــبــريــالــي 

ّ
ويــتــخــل

ــــواه مـــن قـــيـــادات  لـــســـواد عـــيـــون بـــوتـــن أو سـ
الــكــرمــلــن الــبــرجــوازيــة، بــل هــو - الــغــرب - لا 
يفهم إلا نوعاً واحداً من الصداقة هي »صداقة 
الاستسلام الكامل والتام« والتحوّل إلى تابع 

يــــدور فــي فــلــكــه. وهــنــا - فــي فــقــدان المــشــروع 
الروسي المستقبلي وهيمنة الأوهام الروسية 
الحاكمة - تكمن نقطة ضعف روسيا الكبرى 
الكاتاسونوفي  التفاؤل  هذا  ستجعل  والتي 
جيوسياسي  أســاس  وذا  بالمخاطر  محفوفاً 

!
ّ

هش
ضد  الغربيّة  والحملة  المواجهة  لهذه  يمكن 
روسيا في هذه الحرب أن تكون فرصة ثمينة 
ــص مـــن أوهـــامـــهـــا الــغــربــيّــة 

ّ
لـــروســـيـــا لــتــتــخــل

بــشــكــل نــهــائــي وتــفــعّــل تــحــالــفــاتــهــا الــشــرقــيّــة 
وتــبــنــي وتـــضـــع مـــوضـــع الــتــطــبــيــق بــدائــلــهــا 
للأساليب  والإعلامية  والتكنولوجية  المالية 
ــتــــي شــــهــــرت ضــدهــا  ــة الـــغـــربـــيّـــة الــ ــمــ ــظــ والأنــ
كــســاح ومــنــعــت مـــن اســتــخــدامــهــا، بــــدءاً من 
للتحويلات  »سويفت«  نظام  عن  الاستغناء 
والانــفــكــاك  المــالــي  استقلالها  وتمتين  المــالــيــة 
التدريجي عن اقتصاد الدولار وليس انتهاء 
تسمّى  الــتــي  المنظمات  فــي  دورهـــا  بمراجعة 
دولـــيّـــة ومــحــايــدة وانــكــشــفــت عــلــى حقيقتها 
ــلـــمـــنـــظـــومـــة الـــغـــربـــيـــة  ــة لـ ــعــ ــابــ ــمـــات تــ ــنـــظـ ــمـ كـ
ــمـــوح كــبــيــر لا  ــذا قــطــعــا طـ ــ ــيـــة. وهــ ــالـ ــبـــريـ الإمـ
ق بين يوم وليلة ولكن شرطه 

ّ
يمكن أن يتحق

جيوسياسية  فلسفة  تبني  فــي  يكمن  الأوّل 
ستكون  وتلك  حقيقية،  وتقدّمية  استقلالية 
ــفـــرض نــفــســهــا  ــتـ ــتــــي سـ ــة المـــســـتـــقـــبـــل الــ ــمّـ ــهـ مـ
الخبرة  ذات  الــروســيــة  التقدّمية  الــقــوى  على 
الضخمة خلال السنوات القادمة كما نرجّح، 
الشيوعي  الــحــزب  ى 

ّ
مــا تخل إذا  وخــصــوصــا 

الـــروســـي عـــن مــواقــفــه المــتــمــاهــيــة تــمــامــا مع 
ظ تمليه 

ّ
مواقف الكرملين ومن دون أدنى تحف

مبادئه الطبقية والأممية المعلنة.
الأيديولوجي  ر 

ّ
المنظ يقدّمه  الــذي  البديل  أمّــا 

اه 
ّ
ويتبن دوغـــن،  ألكسندر  الــروســي  الــقــومــي 

ــي الـــنـــظـــريـــة  ــ ــــل فـ
ّ
ــث ــمــ ــتــ ــــن، والمــ ــوتـ ــ ــيــــس بـ ــرئــ الــ

الأوراســـي  بالمشروع  القائلة  الجيوسياسية 
»الاستثنائية«  الأرثوذكسية  روسيا  بقيادة 
ومعاداة الحداثة والليبرالية الغربية ككل ومن 
دون تمييز بين الجوهر التقدّمي التأسيسي 
لــهــا والــعــدوانــيــة الإمــبــريــالــيــة المــتــفــاقــمــة ضد 
شعوب العالم وتمظهراتها الأيديولوجية في 
وعلى  الحالي،  السلطوي  الليبرالي  الخطاب 
ركــيــزة أخـــرى هــي تصنيم الــرئــيــس الــروســي 
الرئيس  »هناك  دوغــن  مقولة  الحالي ضمن 
ــــي المـــحـــافـــظ«  ــــروسـ ــعـــب الـ بـــوتـــن وأنــــــا والـــشـ
الثاني  تــشــريــن   14 مــعــه  تلفزيونية  )مــقــابــلــة 
شاحبة  نسخة  كونها  تــعــدو  لا  فهي   ،)2021
مــن أيــديــولــوجــيــات الــيــمــن الــقــومــي الــروســي 
 ونقيضاً 

ً
بــديــا لــتــكــون  المــحــافــظ، ولا تصلح 

الإمبريالي  المــشــروع  بــجــدارة  يــواجــه  كفاحياً 
 واعداً لمشكلات 

ً
العالمي ولا تصلح لتكون حلا

روسيا ذاتها في البعد القومي المحلي!  
* كاتب عراقي



أوكرانيا  فــي  الــنــزاع  لتحويل  المسعى 
إلــــى حــــرب اســـتـــنـــزاف بــالــوكــالــة ضــدّ 
روسيا، سيُفضي إلى تسعير المواجهة 
لن  الــتــي  الأخــيــرة،  مــع  الاستراتيجية 
ــردّد، ومـــعـــهـــا الـــصـــن المــســتــهــدَفــة  ــ ــتـ ــ تـ
بـــدورهـــا مـــن قِـــبَـــل الــتــحــالــف الــغــربــي، 
إليها  المشار  التناقضات  توظيف  في 
قدّم، 

َ
 ما ت

ّ
ضدّ الغربيين. إضافة إلى كل

ــإن الــلــجــوء إلــــى جــمــاعــات مــتــطــرّفــة  فــ

ــم لــبــعــض حــركــات  أيـــضـــا بــتــقــديــم دعــ
العنف الثوري في داخل بلدان الغرب 
السياسي  المــشــهــد  السبعينيات.  فــي 
ــات بــن  ــاقـــضـ ــنـ ــتـ ــالـ ــالمــــي يــــزخــــر بـ ــعــ الــ
الغرب والأنظمة والحركات المناهضة 
لــهــيــمــنــتــه، وجــبــهــة الـــغـــرب الــداخــلــيــة 
ــلــــى هــــــي الأخــــــــــــرى بــــانــــفــــجــــارات  حــــبــ
ــخــذ 

ّ
ــد يــت ــ ــيــــة، قـ ــتـــمـــاعـــيـــة وســــيــــاســ اجـ

بعضها حتى طابعاً قومياً انفصالياً. 

وليد شرارة

ــمــيّــزت الــرأســمــالــيــات الاســتــعــمــاريــة 
َ
ت

ــة، عـــلـــى مـــــدى قــــــــرون، بـــقـــدرة  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
عـــالـــيـــة عـــلـــى تـــوظـــيـــف الـــتـــنـــاقـــضـــات 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، الــداخــلــيــة 
مشاريعها  لتنفيذ  والخارجية،  منها 
تــوسّــعــهــا  أوج  فـــفـــي  ـــطـــاتـــهـــا. 

ّ
ومـــخـــط

الاســــتــــعــــمــــاري، عـــمـــدت إلـــــى تــصــديــر 
الـــفـــوائـــض »الـــبـــشـــريـــة«، مــــن طــبــقــات 
شعبية معدَمة و/ أو جماعات دينية 
المستعمرات،  لاســتــيــطــان  مــضــطــهــدة، 
حــفــاظــا عــلــى اســـتـــقـــرارهـــا الـــداخـــلـــي، 
وإنفاذاً لمآربها في السيطرة على بقاع 
جديدة من جنوب العالم. أيّ مراجعة 
جدّية لتاريخ الاستعمار الاستيطاني 
الغربي، بما فيه المشروع الاستيطاني 
لحَظ بالضرورة هذه 

ُ
الصهيوني، ست

الـــخـــاصـــيـــة الــــفــــريــــدة. المـــنـــطـــق نــفــســه 
ينسحب على استغلالها التناقضات 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة فـــي بــلــدان 
لتحقيق  سابقاً،  المستعمَرة  الجنوب 
أظهرت  كما  الاستراتيجية،  أهــدافــهــا 
الــقــصــة، الــتــي بــاتــت مــعــروفــة، لكيفية 
ــانــــي ضـــدّ  ــغــ صـــنـــاعـــة »الــــجــــهــــاد« الأفــ
السوفيات في بداية ثمانينيات القرن 
المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا أشــــرفــــت أجــهــزتــهــا 
الخليج  أنظمة  بالتعاون مع  الأمنية، 
ق 

ّ
تدف تنظيم  على  آنـــذاك،  وباكستان 

الـــعـــرب  ـــلـــن 
َّ
ــل المـــضـ المـــتـــطـــوّعـــن  آلاف 

»الـــــجـــــهـــــاد« فـــــي بــــاد  ــلــــمــــن لــــــ والمــــســ
ـــبـــع في 

ُّ
الأفــــغــــان. ســيــنــاريــو مــمــاثــل ات

ســـوريـــا خـــال الــعــقــد الأخـــيـــر، عندما 
لناشطين  الــغــربــيــة  الأجـــهـــزة  سمحت 

والنازية الجديدة التي تزداد انتشاراً 
في أوكرانيا، وبلدان أوروبــا الشرقية 

والغربية.

ظم 
ُّ
ة احتياطية للن

ّ
قو

الرأسمالية 

اليمينية  والــحــركــات  الأحـــــزاب  م  ـــقـــدَّ
ُ
ت

فاشية  النيو  بتنويعاتها  المــتــطــرّفــة، 
والــفــاشــيــة والــنــازيــة الــجــديــدة، والتي 
ــراد فــــي بـــلـــدان  ــ ـ

ّ
ــاط ــ نـــمـــت شــعــبــيــتــهــا بـ

التي خلت،  الثلاثة  العقود  الغرب في 
ــلــــى أنــــهــــا قـــــــوى مــــعــــاديــــة لــلــعــولمــة  عــ
النيوليبرالية، وللنخب الحاكمة التي 
 التمعّن في 

ّ
رعتها وأفــادت منها. لكن

خــلــفــيــات هـــذا الـــعـــداء، عــلــى المــســتــوى 
ــولـــوجـــي، ســيــوضــح أن دافــعــه  ــديـ الإيـ
الــرئــيــس هـــو مـــا يــمــكــن أن يــنــجــم عن 
الثقافي  »النقاء«  لـ تهديد  من  العولمة 
والـــعـــرقـــي لـــلـــغـــرب الأبــــيــــض، نــتــيــجــة 

لمـــوجـــات الــهــجــرة الــكــثــيــفــة مـــن بــلــدان 
ــنـــوب المـــنـــكـــوبـــة بـــســـبـــبـــه، نـــحـــوه.  الـــجـ
ــــوى تــــــــذوب حــنــيــنــا  ــقـ ــ جـــمـــيـــع هــــــذه الـ
ــارك«، وهــو  ــبــ ــن المــســتــعــمــرات المــ »زمـ ـــ لـ
ــة لـــلـــمـــطـــرب الـــفـــرنـــســـي  ــنـــيـ ــــوان أغـ ــنـ ــ عـ
المحبوب  ســـاردو،  ميشال  العنصري، 
لـــدى بــعــض الــلــبــنــانــيــن، عــنــدمــا كــان 
ــكّــــم بـــبـــلـــدان  ــــض يــــتــــحــ ــيــ ــ ــد الأبــ ــيــ ــســ الــ
عبادها.  ورقـــاب  وخيراتها،  الجنوب 
تراه  ممّا  اليوم  ترتعد  فرائصها   

ّ
لكن

»اســـتـــبـــدال كــبــيــر« لــلــســكّــان  نـــذيـــراً بــــ
الجائعين  بجموع  الأصليين  البيض 
العميم  الــخــراب  مناطق  مــن  القادمين 

في جنوب المعمورة. 
ــولـــوجـــي.  ــديـ ــذا عـــلـــى المـــســـتـــوى الإيـ ــ هـ
ــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، فـــإن  ــ ــ أمّ
هــــذه الأحــــــــزاب، عــلــى رغــــم مـــا نسجه 
ــل مـــعـــيّـــنـــة، مــن  ــ ــراحـ ــ ــي مـ ــ ــا، فـ بـــعـــضـــهـ
دول  مــــــع  أو  روســــــيــــــا  مــــــع  عــــــاقــــــات 
وجــهــات عربية وإســامــيــة، بحثاً عن 
الــتــمــويــل والـــدعـــم، فــي مــقــابــل مــواقــف 
لــفــظــيــة نــقــديــة لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
فــإنــهــا فـــي لــحــظــات الأزمـــــات الــدولــيــة 
بــن الــغــرب و»الآخـــريـــن«، تتحوّل إلى 
ــــزايــــد فــــي تــــطــــرّف مــواقــفــهــا 

ُ
ــقـــور ت صـ

ــــوى الـــطـــيـــف الــســيــاســي  عـــلـــى بـــقـــيّـــة قـ
الــغــربــي. انــقــاب مــوقــف إريـــك زيــمــور، 
الصحافي الفرنسي اليميني المتطرّف 
للانتخابات  ــح 

ّ
والمــرش والصهيوني، 

ر مثالًا على ذلك، حيث 
ّ
الرئاسية، يوف

ــن تــحــمــيــل الـــــــدول الــغــربــيــة  انـــتـــقـــل مــ
مسؤولية الأزمة مع روسيا لإصرارها 
إلى  »الناتو«،  إلى  أوكرانيا  على ضمّ 
داعٍ لمجابهة بوتين لأنــه أرســل ضمن 

ــذا الـــبـــلـــد »شــيــشــانــيــن  ــ ــــى هـ قــــواتــــه إلـ
ــر عـــنـــدمـــا  ــ ــبــ ــ لـــــــلـــــــه أكــ

َ
ــــون أ ــــرخـ ــــصـ ــيـ ــ سـ

يهاجمون الأوكرانيين، ما يجمّد الدم 
في عروقي«، حسب قوله.

عــاوة على ذلــك، فإن لجميع الجهات 
ــة وثــيــقــة  ــيـ ــاريـــخـ المــــــذكــــــورة صــــــات تـ
بــالأجــهــزة الــغــربــيــة، وهـــي عــمــلــت في 
الشيوعية  لمكافحة  طاتها 

ّ
مخط إطــار 

ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، كـــمـــا انـــضـــوى  فــــي الــ
ــواء »اســتــراتــيــجــيــة  ــ بــعــضــهــا تـــحـــت لــ
ـــبّـــقـــت فــي 

ُ
ــيــــة الـــتـــي ط ــتــــوتــــر« الــــدامــ الــ

 خــــال الــســبــعــيــنــيــات، 
ً
إيــطــالــيــا مـــثـــا

في  تناولتها  أن  »الأخــبــار«  لـــ وســبــق 
ــزة  ــهــ الأجــ ســـتـــنـــجـــح   .2021/08/19
رف 

َ
الغربية، إذاً، بسهولة فائقة في الغ

ــا  مــــن صـــفـــوف أعـــضـــائـــهـــا وأنـــصـــارهـ
ــهــم نحو 

ّ
ــفــن والمــؤدلــجــن لــضــخ

ّ
المــغــل

ــدو  ــ ــعـ ــ ــع »الـ ــ الــــجــــبــــهــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة مــ
الــــروســــي«، ذوداً عـــن حــيــاض الــغــرب 

الأبيض.

لعب بالنار 

ــة أنــــهــــا  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ تــــعــــتــــقــــد الأطـــــــــــــــراف الـ
وحــدهــا الـــقـــادرة عــلــى الاســتــفــادة من 
والاجتماعية  السياسية  التناقضات 
ــة  ــــم خـــدمـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــا وفـــــــي الـ ــهــ ــدانــ ــلــ ــي بــ ــ فــ
لمصالحها. هي نسيت، أو تتناسى، أن 
استراتيجية الاحتواء التي اعتمدتها 
ضـــدّ الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي فــي أواخـــر 
زات 

ِّ
المحف كانت من بين  الأربعينيات، 

الأساسية للأخير على الانفتاح على 
حــركــات الــتــحــرّر الــوطــنــي فــي »العالم 
الثالث« ومساندتها، للخروج أوّلًا من 
هم 

ّ
التطويق الـــذي تــعــرّض لــه. هــو مت

 روسيا إلى تسعير المواجهة مع الأخيرة )أ ف ب(
ّ

فضي المسعى لتحويل النزاع إلى حرب استنزاف بالوكالة ضد
ُ

سي

بدت هذه الأزمة كأنها طوق نجاة لجونسون الذي كان في أضعف لحظاته السياسية )أ ف ب(

تحويل أوكرانيا إلى »قنفذ«

الغرب يعلن »الجهاد«: بالنازيين الجدد سنحارب

الاستراتيجية  القضائية  »الــدعــاوى 
ــة الـــعـــامـــة«، وبــالــتــالــي  ــاركـ ضـــد المـــشـ
فــــــرض تــــحــــدّيــــات قـــانـــونـــيـــة تـــهـــدف 
ــنــــزاف مــــــــوارد المـــعـــارضـــن  ــتــ إلـــــى اســ
المحاكم  اســتــخــدام  مــن  تخويفهم  أو 
البريطانية، والتي قال السير كير إنه 
ستخدم لكسب الوقت 

ُ
يخشى من أن ت

الروسية  الأوليغارشية  أمـــوال  لنقل 
ــوتــــن الـــقـــاتـــل  ــوّل غــــــزو بــ ــ ــمـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ »الـ
لأوكرانيا«. وكانت تشريعات مماثلة 
قـــد اســتــخــدمــت فـــي الــســابــق لــفــرض 
والنشطاء  الصحافيين  على  الرقابة 

السياسيين وتهديدهم.
جونسون المنتعش بهذا الالتفاف من 
حــولــه، نــشــر فــي »نــيــويــورك تــايــمــز«، 
ــة مــن ســتّ نقاط 

ّ
الأحـــد المــاضــي، خــط

للتعامل مع الأزمة الأوكرانية، داعياً 
إلـــــى أن تـــتـــاقـــى الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
لإفــشــال مــحــاولــة الــرئــيــس الــروســي، 
ــــن، »إعــــــــــادة كــتــابــة  ــوتـ ــ فـــاديـــمـــيـــر بـ
القوّة  الدولي بمحض  النظام  قواعد 
محاور  ة 

ّ
الخط وتغطي  العسكرية«. 

نحو  الــدولــي  المجتمع  عمل  لتوجيه 
مزيد من الدعم الإنساني والعسكري 
للنظام الأوكراني، وتصعيد الضغط 
ــذل  ــ ــا، وبـ ــ ــيــ ــ ــادي عـــلـــى روســ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
أجــل حملة سريعة  جهد متجدّد من 
لتعزيز الأمن في جميع أنحاء أوروبا 
بالتضامن بين بلدان حلف »الناتو«، 
ــيـــع  ــبـ ــتـــطـ ومـــــقـــــاومـــــة مــــــا ســــــمّــــــاه »الـ
المــــتــــزايــــد« مــــع الأفـــــعـــــال الــعــســكــريــة 
الــروســيــة، بــدايــة مــن الــقــرم وانــتــهــاءً 
بـ«غزو« أوكرانيا. وعلى رغم أن المقال 
ــه يــضــع أســـســـا لـــدور  ـ

ّ
ــأن  كـ

ً
ــدا شـــكـــا بــ

ــة 
ّ
قـــيـــادي لــبــريــطــانــيــا فـــي بـــلـــورة خــط

ها: حان وقت الارتزاق
َ
لت

َ
بريطانيا توقظ قت
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ّ

إل الروسية،  الاندفاعة  مع  المواجهة 
للنص تكشف عن  مــعــمّــقــة  ــراءة  قــ أن 
حالة العري الكامل التي انتهت إليها 
الإمـــبـــراطـــوريـــة المــتــقــاعــدة. إذ يــحــدّد 
ق 

ّ
يتعل ليس صــراعــا  »هـــذا  أن  مبكراً 

بحلف شــمــال الأطــلــســي ولــن يصبح 
كـــذلـــك. ولــــم يـــرســـل أيّ مـــن الــحــلــفــاء 
قــــوات مــقــاتــلــة إلـــى أوكـــرانـــيـــا، وليس 
لدينا أيّ عداء تجاه الشعب الروسي، 
وليست لدينا رغبة في المساس بأمّة 
عظيمة وقوة عالمية وعضو مؤسس 
ــب على 

ّ
لــأمــم المـــتـــحـــدة«. كــمــا يــتــجــن

 المــقــال، 
ّ

الإطـــــاق ذكـــر الــصــن فـــي كـــل
الجهود  يــعــرقــل  مــا  بـــأن  مــع معرفته 
 

ّ
الـــدولـــيـــة لــحــصــار مــوســكــو لــيــس إل
ــراط  ــخــ رفـــــض الـــصـــن الـــصـــريـــح الانــ
فيها. ثمّ يقدّم تنازلًا واضحاً لطلبات 
الكرملين من خلال القول إن »أوكرانيا 
في الحقيقة لم يكن لديها أيّ احتمال 
ــى حــلــف شــمــال  جـــــدّي لــانــضــمــام إلــ
ا 

ّ
الأطلسي في المستقبل القريب، وكن

عــلــى اســـتـــعـــداد لـــلـــردّ عــلــى المــخــاوف 
الشأن  بهذا  المعلنة  الروسية  الأمنية 

من خلال التفاوض«. 
وأشار الرئيس إلى أن »المملكة المتحدة 
مــن بــن حــفــنــة مــن الــــدول الأوروبـــيـــة 
التي أرسلت مساعدات )دفاعية( إلى 
أوكـــرانـــيـــا. والآن، هــنــاك أكــثــر مــن 25 
بــلــداً تشترك فــي هــذا الجهد، كما أن 
الإنــفــاق الــدفــاعــي لـــدول الــحــلــف آخــذ 
فــي الارتـــفـــاع«، لكنه اســتــدرك بقوله 
الــوقــت  بــعــض  »الأمــــر سيستغرق  إن 
حــتــى يــتــرجــم ذلـــك الإنــفــاق إلـــى قــدرة 
فعليّة«. وهو بذلك يقرّ بعجز الحلف 
عــن مــنــع ســقــوط الــنــظــام الأوكـــرانـــيّ، 

ف بملف الخارجية في المعارضة 
ّ
المكل

الـــعـــمـــال يــدعــم  ــزب  ــ ـــ، قــــولــــه »إن حــ ــــ ــــ ــ
إلى  المــتــحــدة  المملكة  انــضــمــام  تماماً 
أوكرانيا«،  لمساعدة  الدولية  الجهود 
ــه الـــحـــكـــومـــة إلــــــى الـــتـــحـــرّك  ــ ــوتــ ــ ودعــ
ــــي فــــــرض عـــقـــوبـــات  بـــشـــكـــل أســـــــرع فـ
ــمّـــاهـــم »الأولـــيـــغـــارشـــيـــة  عـــلـــى مــــن سـ
بالكرملين«.  المرتبطين  والسياسيين 
أمّا زعيم »حزب العمال«، السير كير 
ستارمر، فيريد من الحكومة تشريع 

د
ّ

لندن ــــ سعيد محم

ــــن  ــوعـ ــ ــبـ ــ ــر الــــكــــثــــيــــر فـــــــي الأسـ ــ ــ ــيّ ــ ــغــ ــ ــ
َ
ت

ــا، وبــدأت   أمــن أوروبــ
ّ
المــاضــيــن. اهــتــز

للنظام  الــعــريــضــة  الــخــطــوط  تتشكّل 
العالمي الجديد انطلاقاً من أوكرانيا، 
بــيــنــمــا أخــــذت عــقــوبــات الـــغـــرب على 
م 

ّ
ــوأ مــوجــة تضخ روســـيـــا تــطــلــق أســ

ــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة  ــ ــ عـــالمـــي مـــنـــذ الأزمـ
الشديدة  الأزمـــة  لكن هــذه  فــي 2008. 
بدت  المستويات  والمــتــعــدّدة  التعقيد 
في لندن كأنها طوق نجاة لشخص 
رئــيــس الــــوزراء الــبــريــطــانــي، بوريس 
جونسون، الذي كان للتوّ في أضعف 
ــــاق،  لــحــظــاتــه الــســيــاســيــة عــلــى الإطـ
على  بمنصبه  لــاحــتــفــاظ  ويـــصـــارع 
المملكة  فــي  التنفيذية  السلطة  رأس 
المـــتـــحـــدة بـــعـــد ســلــســلــة مــــن فــضــائــح 
مــتــتــابــعــة دمّـــــــرت ســمــعــتــه المــهــنــيــة، 
ــه ــــــــــ  ــزبـ ــم حـ ــ وكـــــــادت تـــفـــقـــده حـــتـــى دعـ
المحافظين ــــ الحاكم. أمّا الآن، فيقضي 
الرئيس أوقاته في التواصل ــــ بشكل 
الرئيس الأوكراني،  ــــ مع  شبه يومي 
ــراء  ــ ــ فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، وإجـ
الــلــقــاءات والـــزيـــارات بــغــرض توحيد 
المتحدّة  الــولايــات  وراء  الغرب  جبهة 
ـــــــــ  فــــي مـــواجـــهـــة الـــغـــضـــب الـــــروســـــي ـ
ــرّ عــلــى  ــــرب بــــوتــــن« كـــمـــا يـــصـ أو »حــ
ــــ، وفي أوقــات فراغه يدبّج  تسميتها 
المقالات للصحف الأميركية، وآخرها 
ة لمواجهة روسيا من ستّ نقاط 

ّ
خط

من  أول  تايمز«،  »نــيــويــورك  نشرتها 
أمس.   

ــيّــــرت الأزمـــــــة الأوكــــرانــــيــــة مــن  لـــقـــد غــ
بالحكومة،  المحيط  السياسي  المناخ 

والتيارات  القوى  مختلف  وتــوحّــدت 
الــــســــيــــاســــيــــة مـــــــن أقــــــصــــــى الـــيـــمـــن 
الـــيـــســـار وراء )الـــزعـــيـــم(  ــى أقـــصـــى  إلــ
ــــف الــــــدّعــــــوات 

ّ
ــتــــتــــوق ــي، لــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ

إلــــى تــنــحّــيــه عـــن مــنــصــبــه، ويــســحــب 
مــــعــــارضــــوه داخــــــل الــــحــــزب الــحــاكــم 
طـــلـــبـــاتـــهـــم لــــطــــرح الـــثـــقـــة بــــــه، فــيــمــا 
ــــور بــالمــعــارضــة الــعــمّــالــيــة  بــلــغــت الأمـ
»القضية  بحق  مقصّراً  اعــتــبــاره  حــدّ 
الأوكرانية«، التشديد على أنه ينبغي 

ويريد من الحلفاء الأوروبيين العمل 
الروسي  الانتصار  تكلفة  لجعل  معاً 
ى من 

ّ
بــاهــظــة. لكن الــجــلــيّ أن مــا تبق

 مــحــدوداً 
ّ

أوراق بــيــد »الـــنـــاتـــو« يــظــل
يــغــامــر  أن  يـــمـــكـــن لأحــــــد  لا  بـــســـقـــف 
ــو الـــعـــمـــل الــعــســكــري  ــ ــتــــجــــاوزه، وهـ بــ
الأوكرانيين  تشجيع  وبغير  المباشر. 
على ترك بلادهم لخلق أزمة لاجئين 
ــســتــخــدم كـــورقـــة ضــغــط )إنــســانــي( 

ُ
ت

العقوبات على  ضدّ روسيا، وتركيز 
الروسية  النخبة  الأثرياء من  الأفــراد 
ــــؤلاء لــهــم بــالــفــعــل ثــــروات هائلة  )وهـ
مستثمرة في القطاع المالي والعقاري 
البريطاني لتبييضها كما هي الحال 
العالم  أوليغارشيّات  معظم  بــأمــوال 
ف 

ّ
الثالث( ــــ بدلًا من التورّط في التوق

الروسية  الطاقة  مــوارد  استيراد  عن 

على الغلاف

أن يندفع أكثر في مواجهة »العدوان 
ــــي عـــلـــى الـــقـــيـــم الأوروبــــــيــــــة«.  ــــروسـ الـ
ــوزراء،  ــ أحـــد أشــــدّ مــنــتــقــدي رئــيــس الــ
الــوزيــر السابق فــي حــزب المحافظين 
»أعـــتـــقـــد  قـــــــــال:  ــوارت،  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ســ روري 
ــه  ــان فـــظـــيـــع. وأنــ أن جـــونـــســـون إنــــســ
أيــضــا  لــكــنــنــي  فــظــيــع،  رئـــيـــس وزراء 
ــرام بــشــأن الأزمـــة  أرى أنـــه عــلــى مـــا يــ
الأوكــــرانــــيــــة«. ونــقــلــت الــصــحــف عن 
، ديــفــيــد لامـــي ــــ 

ّ
وزيـــر خــارجــيــة الــظــل

ــا وتــديــر  ــ الــتــي تــدفــئ شـــرايـــن أوروبــ
ــــإن غـــايـــة مــــا يــمــكــن  مــاكــيــنــاتــهــا ـــــــــــــ، فـ
الــبــريــطــانــيــون فــعــلــه هـــي اســتــعــادة 
رصــيــدهــم المــتــراكــم مــن عــتــاة اليمين 
ــرّفـــن، والمـــرتـــزقـــة  ــتـــطـ الــفــاشــيــســت المـ
المــتــقــاعــديــن مـــن خــدمــة الــقــتــل بــاســم 
ــكـــة« فــــي الـــعـــراق  ــلـ »جـــيـــش جـــالـــة المـ
وأفغانستان واليمن وليبيا وسوريا، 
ــــى أوكــــرانــــيــــا بــصــفــة  وتـــصـــديـــرهـــم إلـ
مــتــطــوّعــن بـــغـــرض تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
الــروســيــة  الــخــطــوط  تــخــريــبــيــة وراء 
في أوكرانيا. وبالفعل، لم تخفِ عدّة 
صحف بريطانية الأنباء عن وصول 
عدد من هؤلاء إلى الداخل الأوكراني 
أنهم مدجّجون  وذكــرت  بولندا،  عبر 
بــأســلــحــة مـــتـــطـــورة، وحـــصـــلـــوا على 
الأوروبــيــة  الحكومات  مــن  تسهيلات 
لــانــتــقــال إلــــى مـــواقـــع الــقــتــال ضمن 
يــتــمّ تجميعها من  نــازيــة  تــشــكــيــات 

مختلف أنحاء العالم. 
المتهالك،  البرنامج  هــذا  أســاس  على 
الـــتـــقـــى جــــونــــســــون، أمــــــس الاثــــنــــن، 
ــدا فــــي لــنــدن  ــنــ ــولــ ــنــــدا وهــ زعـــيـــمَـــي كــ
ــاء أوســــــع تــحــالــف  ــشــ لــلــبــحــث فــــي إنــ
ــفـــضـــح الاعـــــــتـــــــداءات الـــتـــي  مـــمـــكـــن »لـ
تحدث في أوكرانيا«. واليوم الثلاثاء، 
سيستضيف قادة بولندا وسلوفاكيا 
والمـــجـــر وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك، الــتــي 
المواجهة   

ّ
أن تدخل خط ع منها 

ّ
يتوق

مع روسيا من خــال أزمــة اللاجئين، 
شعبه  مــواجــهــة  مــن  بالطبع  متهرّباً 
الاقتصادية  »الديستوبيا«  بحقيقة 
 عنق المملكة، نتيجة 

ّ
التي بدأت تلف

سياسات حكومته الفاشلة.  

لعب  هــو  لــاخــتــراق  بطبيعتها  قابلة 
بالنار. من اللافت أن وزير الخارجية 
ر من 

ّ
الــروســي، سيرغي لافــــروف، حـــذ

وقـــوع الأســلــحــة النوعية المــرسَــلــة من 
أيدي  في  أوكرانيا  إلــى  الغربيين  قِبَل 
ــا يــــــؤدي الــلــعــب  ــيــــن. كـــثـــيـــراً مــ ــابــ إرهــ
إطفاؤها.  حــرائــق يصعب  إلــى  بالنار 
كان هذا أحد الاستنتاجات المفترضة 

لعمليات 11 أيلول 2001.

ة صحف 
ّ

لم تخفِ عد

بريطانية الأنباء عن 

وصول عدد من 

عين إلى 
ّ

المتطو

الداخل الأوكراني 

عبر بولندا

تعتقد الأطراف

 الغربية أنها وحدها 

القادرة على الاستفادة 

من التناقضات 

السياسية والاجتماعية

للقتال  بالذهاب  قِبَلها  من  مكشوفين 
ضدّ الدولة في هذا البلد. 

هي تعيد الكَرّة الآن، ولكن مع أنصار 
ــنــــاء  تـــــفـــــوّق الـــــعـــــرق الأبـــــيـــــض مـــــن أبــ
أوكرانيا.  فــي  الـــروس  لقتال  جلدتها، 
يريد  لا  بامتياز.  بالوكالة  حــرب  هــي 
الــغــرب الــرســمــي، حــتــى الــلــحــظــة على 
، الـــتـــورّط فــي صـــدام مــبــاشــر مع 

ّ
الأقــــل

ــب عــلــى ذلـــك من 
ّ
روســـيـــا، مــع مــا يــتــرت

احــتــمــال الــتــدحــرج نــحــو حـــرب كبرى 
تفضي إلى أهوال لا تقوى أيّ حكومة 
غربية على احتمالها. لا يغيّر من هذه 
لوزير  التصعيدي  الخطاب  الحقيقة 
الــدفــاع الــبــريــطــانــي، بــن والاس، الــذي 
ر الرئيس الروسي من الاستخفاف 

ّ
حذ

إلــى عدم  ببريطانيا والــغــرب، ودعـــاه 
ــراؤه الــغــربــيــون  ــظـ اخــتــبــارهــم. هـــو ونـ
أنــصــتــوا جــيّــداً إلـــى فــاديــمــيــر بوتين 
عــنــدمــا أعــلــن وضـــع الـــقـــوات الــنــوويــة 
لــبــاده فــي حــالــة تــأهّــب. وهـــم واعـــون 
تماماً لطبيعة الاستراتيجية المعادية 
التي يعتمدها »الناتو« منذ  لروسيا 
ــلــه مـــن تهديد 

ّ
ثــاثــة عـــقـــود، ومـــا تــمــث

القيادة  ومــدى جدّية  القومي،  لأمنها 
الـــروســـيـــة فـــي الـــتـــصـــدّي لــهــا. إضــافــة 
إلى ذلــك، وعلى رغم التعاطف الكبير 
بــن قطاعات واســعــة مــن الـــرأي العام 
الغربي مع أوكرانيا نتيجة لاستنفار 
»العصبية البيضاء«، فإن قسماً وازناً 
مــن هـــؤلاء لــيــس مــســتــعــدّاً لــلــمــوت في 
ســبــيــل كــيــيــف. لا ضــيــر فـــي مــثــل هــذه 
الــحــال فــي تجنيد مَــن هــم مستعدّون 
ــال والمـــــــــــوت، مـــــن »عــــقــــائــــديــــن«  ــتـ ــقـ ــلـ لـ
ــارات الــفــاشــيــة  ــيّـ ــتـ ــلـ ــبــــاع لـ تـــائـــهـــن، أتــ
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في مواجهة الهجوم الروسي الوقِح على أوكرانيا، حاولت إدارة جو 
بايدن الردّ، عبر الاستخدام العدواني للمعلومات الاستخبارية. لكن 
احذروا: يمكن لطرفين أن يلعبا هذه اللعبة، ويُظهر التاريخ أن الروس 

هم أسيادٌ لا يرحمون، في العمليات السرّية في هذه المنطقة.
الغالب، في ما يحبّ  الآن، في  أوكرانيا، حتى  س في  التجسُّ وقعت حــروب 
الروس تسميَته »مساحة المعلومات«، وكان أداء وكالة الاستخبارات المركزية 
. لقد اخترقوا جدار السرية 

ً
ووكالات الاستخبارات الأميركية الأخرى مذهلا

وحتى خططها  مؤامراتها،  وفضح  العسكري،  تخطيطها  لفضح  الروسي 
لعمليات القتل والاختطاف الموجّهة للقادة الأوكرانيين.

)...( ولكن روسيا تلعب لعبة طويلة ومراوِغة في الاستخبارات، ولا يوجد 
الباردة.  للحرب  الأولــى  السنوات  أوكرانيا خلال  مثال أفضل على ذلك من 
نفسها،  على  ت  ربِّ

ُ
ت الأميركية، حينها،  المركزية  الاستخبارات  وكالة  كانت 

من  الخمسينيات  أوائــل  في  هناك،  العدوانية  العمليات  عن  بسبب رضاها 
ضح أن موسكو قد اخترقتها جميعاً وتلاعبت بها.

ّ
القرن الماضي، لكن ات

تمّ إغــراء »الثوار« الأوكرانيين بوعود أميركية غير واقعية.  الوقت،  في ذلك 
»المقاومة الأوكرانية ليس لديها أمل في الانتصار، ما لم تكن أميركا مستعدّة 
لخوض الحرب نيابة عنها. ونظراً إلى أن أميركا لم تكن مستعدة لخوض 
ع الأوكرانيين على الذهاب إلى حتفهم«،  الحرب، فقد كانت في الواقع تشجِّ
يقول جون رانيلا في كتابه »الوكالة: صعود وانحدار وكالة الاستخبارات 

المركزية«.
د  ــس هـــذا وثــيــق الــصــلــة الآن، هـــو أن دعـــم الــتــمــرُّ مـــا يــجــعــل تـــاريـــخ الــتــجــسُّ
ة إدارة بايدن لمحاربة 

ّ
 من النقاش ضمن خط

ً
الأوكراني يشغل حيّزاً قليلا

الغزو الروسي الشامل. الهدف هو جعل أوكرانيا »قنفذاً« غير قابل للهضم 
ين الروس. يبدو هذا جيّداً، نظراً للصعوبات الروسية والأميركية في 

ّ
للمحتل

محاربة التمرّد في أفغانستان والعراق. لكن هذه الاستراتيجية فيها بعض 
ق صريح، قبل فوات الأوان.

ّ
نقاط الضعف المهمّة، التي تحتاج إلى تحق

لنبدأ بالمشكلة الملحّة بشأن كيفية قيام الولايات المتحدة وحلفائها بحماية 
رت إدارة بــايــدن الأمـــم المــتــحــدة مــن أنــه »لدينا 

ّ
المــتــمــرّديــن الأوكــرانــيــن. حـــذ

قوائم  على وضــع  تعمل  الروسية  الــقــوات  أن  إلــى  تشير  موثوقة  معلومات 
بأسماء الأوكرانيين الذين تمّ تحديدهم لقتلهم، أو إرسالهم إلى المعسكرات، 
الروس  رت الإدارة الأمــم المتحدة من أن 

ّ
بعد الاحتلال العسكري«. كما حــذ

»سيستخدمون على الأرجح إجراءات مميتة لتفريق الاحتجاجات السلمية«.
عـــذر مــن أنـــذر. لــذلــك، نأمل فــي أن تتواصل وكــالــة الاســتــخــبــارات المركزية 

ُ
أ

ووكالات استخبارات صديقة أخرى، مع الأوكرانيين الذين سيكونون أهدافاً 
العنف  وراء  ما  لكن  حمايتهم.  في  وتساعد  هــذه،  القتل«  لـ«قائمة  محتملة 

.
ّ

المروّع لغزوٍ شامل، ستكون هناك حربٌ قذرة في الظل
أكبر مشكلة لأوكرانيا وحلفائها، هي أن روسيا تعرف جيداً ساحة المعركة 
د شبكة من العملاء الأوكرانيين المزدوجين. يمكن 

ّ
هذه - ولا شكّ في أنها تجن

لهؤلاء العملاء أن يزرعوا الخراب في »حركة المقاومة«، من خلال الكشف 
عن قادتها وبيوتهم الآمنة، واتصالاتهم وخططهم للهجوم. وقد يزداد الأمر 
ســـوءاً: فقد كــانــت إحـــدى الــعــامــات المــمــيّــزة للاستخبارات الــروســيــة، على 
مدى قرن من الزمان، قدرتها على التلاعب بجماعات المقاومة في أوكرانيا، 

وأماكن أخرى، بحيث كانت في الواقع تحت سيطرة الكرملين.
بالاعتماد على التاريخ الداخلي لوكالة الاستخبارات المركزية، يصف إيفان 
توماس في كتابه »أفضل الرجال« كيف قامت وكالة الاستخبارات المركزية 
 .1949 عام  من  ابتداءً  أوكرانيا،  في  الكاربات  في جبال  ية 

ّ
المظل بالعمليات 

»كانت هذه مهمّات ميؤوساً منها«، كتب توماس، مضيفاً أن »أجهزة الأمن 
لين في الوقت التي كانت تسحق 

ّ
عالية الكفاءة في الكرملين، اعتقلت المتسل

ــقــل عــن ضــابــط فــي وكــالــة الاســتــخــبــارات 
َ
فــيــه حــركــات المــقــاومــة«. كــذلــك، ن

 فادحاً«.
ً
ها كانت »خطأ

ّ
المركزية مشارك في العملية، وصفها بأن

الــرمــاد«،  »إرث   ،2007 لعام  الوكالة  تاريخ  عن  كتابه  في  وينر،  تيم  يعتمد 
»لقد  المــروّعــة:  العواقب  لشرح  المركزية  الاستخبارات  وكالة  على حسابات 
أرسلت وكالة الاستخبارات المركزية عشرات العملاء الأوكرانيين عن طريق 
الجوّ والبرّ. تمّ القبض على الجميع تقريباً. استخدم ضباط الاستخبارات 
 شيء على ما يرام، 

ّ
لة، مثل »كل

ِّ
السوفياتية السجناء لتغذية معلومات مضل

أرسلوا المزيد من الأسلحة، والمزيد من المال، والمزيد من الرجال«. ثمّ قتلوهم.
الــروس  أن  هــو  والأمــيــركــيــة،  البريطانية  العمليات  هــذه  كــان سبب ضعف 
ين، وهما »منظمة القوميين 

َ
ين مفترضت

َ
ي مقاومة أوكرانيّت

َ
»اخترقوا« حركت

وأوليغ  أنـــدرو  لكريستوفر  وفقاً  الــوطــنــي«،  العمّال  و«تحالف  الأوكــرانــيــن« 
القصّة من  بي:  الصادر عام 1990، »كي جي  كتابهما  غورديفسكي، في 
ب العملاء السوفيات زعيمَين، هما ليف 

َّ
الداخل«. بعد سحق الحركات، تعق

وقتلوهما  الأوكــرانــيــن«،  القوميين  »منظمة  مــن  بانديرا  وستيبان  ريبيت، 
بالغاز السام، في عامي 1957 و1959 على التوالي.

التاريخ  لكن  قــويــة،  مقاومة  قــيــادة حركة  مــن  الأوكــرانــيــون  ن 
ّ
ربما سيتمك

منا أن هذا القنفذ قد يحمل طفيليات داخلية، وأنه ستتمّ ملاحقته من 
ّ
يعل

قِبَل ثعلب حادّ الأسنان.
)ديفيد إغناتيوس - »ذي واشنطن بوست«(

حرب استخبارات 

مميتة ومراوِغة 



تشكيل  عن  زيلينسكي،  فولوديمير 
يــدّعــي  الأجـــانـــب،  للمتطوعين  فــيــلــق 
ألــف  يــضــمّ 16  أنـــه صـــار  زيلينسكي 
مقاتل، من دون أن يَظهر أيّ أثر لهم 
تــعــوّل  لــكــن واشـــنـــطـــن  عــلــى الأرض. 
بــالــفــعــل عــلــى تــحــويــل أوكــرانــيــا إلــى 
يُستنزف  العالمي  لـ«الجهاد«  ساحة 
فــيــهــا الــــــــروس. فــالــتــجــنــيــد يــحــصــل 
داخل أميركا نفسها، عبر شبكة تضمّ 
مـــحـــاربـــن قـــدامـــى ومـــتـــبـــرّعـــن مــمّــن 
يريدون »الدفاع عن الديموقراطية«، 
وفـــق مــا ذكــــرت صحيفة »نــيــويــورك 
تايمز« في تقرير قبل يومين، في ما 
يُعتبر تورّطاً أميركياً إضافياً لإطالة 
المــعــركــة، مــن دون الانــــزلاق إلــى نــزاع 

مباشر مع روسيا.
ــلــــحــــرب فــي  والـــــتـــــوسّـــــع المـــحـــتـــمـــل لــ
أوكـــرانـــيـــا، مــعــنــيّ بـــه أيــضــا »مــحــور 
ــا يــجــري  المـــقـــاومـــة«، الـــــذي يــعــتــبــر مـ
هــنــاك فــرصــة لــه ولــروســيــا والــصــن. 
فبمجرّد أن فتح بوتين النار، وتمكّن 
ــة بــحــجــم أوكـــرانـــيـــا، لم  مـــن غـــزو دولــ
ــن يــتــحــكّــم  ــا مــ ــدهــ ــا وحــ ــركـ ــيـ ــد أمـ ــعُــ ــ

َ
ت

ترسل  لأن  إمكانية  ثمّة  بل  بالعالم، 
للاستفادة  استطلاع  فريق  المقاومة 
ــك الــــحــــرب.  ــلـ ــــن الــــخــــبــــرات خــــــال تـ مـ
للمرّة  أنه  السياق،  واللافت، في هذا 
ــيّـــرات الــروســيــة  ــى، قـــامـــت المـــسـ ــ ــ الأولـ
بــتــصــويــر قـــاعـــدة الــتــنــف الأمــيــركــيــة 
فـــي ســـوريـــا، بــعــد أن لاحــــظ الــــروس 
قام  كما  فيها،  اعتيادية  غير  حــركــة 
الإسرائيلية  المسيّرات  بطرد  الــروس 
والأمــيــركــيــة مــن فـــوق ســـوريـــا، فيما 
لوحظ تراجع الضربات الإسرائيلية 
في الساحة السورية منذ بــدء حرب 
أوكــرانــيــا. على أيّ حـــال، ثــمّــة موعد 
ر العالي في منطقتنا 

ّ
مفصلي للتوت

على خلفية حــرب أوكــرانــيــا، هــو 15 
أيار، حين يبدأ العدو مناورة ضخمة 
ــلــة من  الشمالية مــؤجَّ الــحــدود  عــلــى 
الـــعـــام المـــاضـــي، حــيــث مـــن الطبيعي 
أن تــســتــعــدّ المــقــاومــة لــهــا بـــإجـــراءات 

مقابلة.

كــان عليه  ممّا  أكبر  يشعرون براحة 
الوضع قبل حرب أوكرانيا، لا سيما 
أن الــتــقــاريــر تفيد بــأن بــوتــن رفض 
عرضاً أميركياً بمقايضة بين منحه 
مــا يــريــد فــي أوكــرانــيــا مقابل سحب 
قواته من سوريا، باعتبار أن وجود 
الـــقـــوات الــروســيــة فــي المــيــاه الــدافــئــة 
 أهمية 

ّ
فــي الــبــحــر المــتــوســط، لا يــقــل

عن تأمين بلاده من الخطر الأطلسي 
الذي يتهدّدها من جوارها.

ى 
ّ
ما من شكّ في أن الثقة التي يتحل

بــهــا بـــوتـــن فـــي خــــوض الـــحـــرب في 
أوكرانيا، تستند إلى الإنجاز الكبير 
الحلفاء فــي سوريا،  قه مــع 

ّ
الــذي حق

الــذي خاض  الــواســع  نظراً للتحالف 
ــداورة،  ــ ــدّه مــبــاشــرة أو مـ المــعــركــة ضــ
وضمّ أميركا ودولًا عربية وأوروبــا. 
بـــل يــمــكــن الـــقـــول إنـــه مـــا كـــان ممكناً 
أن تحصل حــرب أوكــرانــيــا لــولا هذا 
الإنـــجـــاز، بــاعــتــبــار أنـــه أحــــدث تــبــدّلًا 
جــوهــريــا فــي الــنــظــرة الأمــيــركــيــة إلى 
روسيا، من حيث أن الحرب السورية 
أعادت موسكو إلى أدوارها العالمية. 
ويـــمـــكـــن أن تــصــبــح ســــوريــــا ســاحــة 
ــة كــذلــك،  ــيــ ــرانــ مـــمـــتـــدّة لــلــحــرب الأوكــ
مــن  ــرات الآلاف  عــــشــ بــســبــب وجــــــود 
المــقــاتــلــن الإســامــيــن الــذيــن يتزايد 
الحديث عن انتقال عدد منهم للقتال 
ــديــــث فــتــح  ضــــــدّ الـــــــــــروس. هــــــذا الــــحــ
الباب لــه، إعــان الرئيس الأوكــرانــي، 

الأميركيين، بزيارة سرّية خلال الأيام 
خلالها  التقى  موسكو  إلــى  الماضية 
بوتين،  فلاديمير  الــروســي،  الرئيس 
من  أول  هاتفي  بــاتــصــال  أتبعها  ثــمّ 
أمس مع الأخير، بعدما اختار العدو، 
 أوكرانيا، 

ّ
إثر تردّد، الوقوف في صف

ــكــــس بــــالــــفــــعــــل ســـلـــبـــا عــلــى  ــعــ ــا انــ مــــ
لا  قــد  المشكلة  لكن  بــروســيــا.  علاقته 
السياسي  الاصــطــفــاف  على  تقتصر 
بـــدأت تظهر مشكلات  إذ  لإســرائــيــل، 
ــا وصـــــــــــول صـــــــــاروخ  ــهــ ــنــ أخـــــــــــــرى، مــ
»سبايك« الإسرائيلي المضادّ للدروع 
ــــى أيــــــدي الأوكــــرانــــيــــن،  والأفــــــــــراد، إلـ

تشيكيا.  إلى  إسرائيل  باعته  بعدما 
الحرارة،  أثر  وهذا الصاروخ يلاحق 

ق عليه »اضرب وانسَ«.  
َ
ويطل

ر في العلاقة 
ّ
ثمّة عوامل متعدّدة تؤث

ــيــــــا وإســــــرائــــــيــــــل، تــجــعــل  بــــــن روســــ
بــوتــن حــــذراً فـــي مـــا يــمــكــن أن يُــقــدِم 
ــا الـــيـــهـــود المـــهـــاجـــرون  ــرزهــ عــلــيــه، أبــ
مــن روســيــا، والــذيــن يشكّلون نسبة 
معتبرة من سكّان إسرائيل؛ واليهود 
الــذيــن مــا زالـــوا فــي روســيــا، وهــم من 
أصحاب النفوذ، على رغم أن بوتين 
كان أبعدهم من الحلقة المحيطة به؛ 
والتأثير الذي تمارسه إسرائيل على 

المــســتــوى الــعــالمــي، وحــتــى فــي داخــل 
ــا نــفــســهــا. لــكــن الــتــغــيــيــرات  ــيـ ــرانـ أوكـ
الــتــي يــجــري الــحــديــث عــنــهــا عميقة 
ــيـــســـت بــســيــطــة  واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ولـ
ولا آنــيــة، وقــد تشمل أمـــوراً مِــن مِثل 
للجيش  توفير صواريخ »أس 400« 
الـــســـوري، مـــا يــحــدّ بــشــكــل كــبــيــر من 
حرية حركة سلاح الجوّ الإسرائيلي 
ــا. وثـــمّـــة تــغــيــيــرات  فـــي ســمــاء ســـوريـ
ــــجــــاه، 

ّ
ــذا الات حــصــلــت بــالــفــعــل فـــي هــ

ــــي عــلــى  ــــروسـ كــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط الـ
ــوات الإيــــرانــــيــــة و«حـــــزب  ــ ــقـ ــ حــــركــــة الـ
الله« في سوريا، بحيث صار هؤلاء 
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العالمالعالم 1415

على الغلاف

ة موعد مفصلي 
ّ

ثم

للتوتر العالي في 

منطقتنا على خلفية 

حرب أوكرانيا، هو 15 أيار

حسين إبراهيم

إذا كــان لــحــرب أوكــرانــيــا أن تتوسّع 
المتعاظمة  الغربية  الضغوط  نتيجة 
ــط،  عــلــى روســـيـــا، فـــإن الـــشـــرق الأوســ
وتحديداً سوريا أو العراق، قد يكون 
مــيــدانــا لــهــذا الــتــوسّــع، حيث صــارت 
لـــــــدى مــــوســــكــــو، نـــتـــيـــجـــة المـــكـــاســـب 
قتها فــي الــحــرب الــســوريــة، 

ّ
الــتــي حق

إمكانيات لفعل الكثير، ممّا قد يجبر 
أحد  من  الانسحاب  على  الأميركيين 

البلدين، أو كليهما معاً.
إســـرائـــيـــل وأنـــظـــمـــة الــخــلــيــج تعيش 
ــذه الــــهــــواجــــس، بــخــاصــة  ــ بــالــفــعــل هـ
الــوجــود العسكري الأمــيــركــي في  أن 
الــشــرق الأوســــط صـــار أضــعــف، بعد 
ـــي مـــن أفــغــانــســتــان 

ّ
الانـــســـحـــاب الـــكـــل

وتحويل المهمّة في العراق من قتالية 
اســتــشــاريــة، وسحب   - تدريبية  إلــى 
الــكــثــيــر مـــن الأصـــــول الــعــســكــريــة من 
ــيـــج، الأمـــــــر الـــــــذي يـــشـــيـــر إلـــيـــه  ــلـ ــخـ الـ
مع  التعامل  فــي  الخليج  حــذر حكام 
الأمــيــركــيــن، بــاعــتــبــارهــم مـــا عــــادوا 
الخوف  زه 

ّ
يُعتمد عليها، ويــعــز قــوّة 

الـــذي اعــتــرى إســرائــيــل مــن ارتــــدادات 
ــيــــا عــلــيــهــا، وتـــحـــديـــداً  ــــرب أوكــــرانــ حـ
ـــت حــتــى الآن 

ّ
ــا، الـــتـــي ظـــل فـــي ســــوريــ

ــيــــدان عـــمـــل مـــريـــحـــا لـــســـاح الـــجـــوّ  مــ
الإسرائيلي، بتواطؤ روسي.

المــثــال لا الحصر،  مــــاذا، عــلــى سبيل 
إذا قدّمت روسيا، ردّاً على التسليح 
الأمــيــركــي لأوكــرانــيــا، ســاحــا نوعياً 
لأحد الفصائل المناهضة للأميركيين 
فـــي المــنــطــقــة، يــتــيــح تــوجــيــه ضــربــة 
قاسية للقوات الأميركية في سوريا 
أو الــعــراق، تــؤدي إلــى عــودة الجنود 
الأمـــيـــركـــيـــن فـــي الـــتـــوابـــيـــت بـــأعـــداد 
حدِث 

ُ
كبيرة إلى الولايات المتحدة، وت

عــلــى  ــبــــرهــــم  يــــجــ عــــــــام  رأي  ضــــغــــط 
ي؟ مثل هذا الاحتمال 

ّ
الانسحاب الكل

يـــــرعـــــب إســــــرائــــــيــــــل، الـــــتـــــي وصـــلـــت 
ــا« إلــــــى حــــــدّ قــــيــــام رئـــيـــس  ــهــ ــتــ ــقــ »زنــ
وزرائها، نفتالي بينيت، بمعرفة من 
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خيارات روسيا بمواجهة 

قد يكون من المستبعد 

أن يشعل نزاع أوكرانيا حرباً 

 أن هذا لا 
ّ

عالمية ثالثة، إل

يعني أن تلك الحرب ستبقى 

ضمن الحدود الجغرافية 

التي تدور داخلها 

حالياً، بخاصة أن روسيا 

وأميركا اللتين تتواجهان 

في أوكرانيا بالمعنى 

الاستراتيجي، تتواجدان معاً 

في ميادين أخرى، كسوريا 

أو العراق أو كليهما معاً، 

قد تستخدمها إحداهما 

 الأخرى، إذا نشأت لديها 
ّ

ضد

وافرت إمكانية 
َ

حاجة وت

للقيام بذلك. ومن هنا، 

يمكن تفسير القلق 

الإسرائيلي المفرط حيال 

النزاع، حيث يصعب أن 

 من الاحتمالات 
ّ
يكون أي

الوارد حصولها بسببه، في 

مصلحة العدو

زياد غصن

ـــم، طــيــلــة 
ّ

ـــف مــــعــــدّل الـــتـــضـــخ
ّ
لــــم يـــتـــوق

الارتــفــاع،  عن  الماضية،  الحرب  سنوات 
ــن سجّل 

َ
ــن الأخــيــرت

َ
 أنـــه فــي الــســنــت

ّ
إل

ــى درجـــــــة أن  ــ ــة، إلــ ــيـ ــيـــاسـ ــتـــويـــات قـ مـــسـ
الأعوام التسعة الأولى من عمر الحرب 
ة، والسنتين المذكورتين في 

ّ
باتت في كف

ــرى، تــكــاد تــكــون هــي الــراجــحــة  ــة أخــ
ّ
كــف

الرسمية  البيانات  قدّر 
ُ
ت  ،

ً
فمثلا أيضاً. 

م السنوي المسجّل خلال 
ّ

معدّل التضخ
ما  وهــــو   ،%163 بـــحـــوالـــي   2020 عــــام 
أدّى إلـــى مـــعـــاودة الــفــقــر انــتــشــاره بين 
الـــســـوريـــن بــعــد فـــتـــرة تـــراجـــع بسيط 
شــهــدهــا فــي عـــام 2019، كــمــا أن نسبة 
ارتفعت هي  الآمــنــة غذائياً  الأســر غير 
الأخرى لتشكّل أكثر من نصف إجمالي 
الأســــــر. وعـــلـــى رغــــم أن بــعــض الــفــئــات 
سريعاً  التأقلم  استطاعت  الاجتماعية 
وذلــك  الحاصلة،  م 

ّ
التضخ زيـــادات  مــع 

ــاع المــســتــمــرّ لــأجــور  ــفــ مـــن خــــال الارتــ
أن   

ّ
إل تتقاضاها،  التي  والتعويضات 

م كانت دومــا أكبر من 
ّ

موجات التضخ
قدرتها على المواجهة.

لـــكـــن، هـــل هــــذا يــعــنــي أن الــجــمــيــع في 
ــدّل  ــعــ ســـــوريـــــا كـــــــان خـــــاســـــراً بـــفـــعـــل مــ
ــم المـــتـــزايـــد؟ أم أن هــنــاك فــئــات 

ّ
الــتــضــخ

ــى تـــرســـيـــخ  ــلــ ــم عــ ــ
ّ

ــخ ــتــــضــ ــا الــ ــ ــــدهـ ــاعـ ــ سـ
على  والمحافظة  الاقــتــصــادي،  نــفــوذهــا 
الــقــوة الــشــرائــيــة لــثــرواتــهــا ومــواردهــا؟ 
 الــنــظــر عن 

ّ
ــم عــمــومــا، وبــغــض

ّ
لــلــتــضــخ

أســبــابــه، تــأثــيــراتــه الــســلــبــيــة المــبــاشــرة 
عــلــى نـــــواحٍ اقــتــصــاديــة عـــــدّة، بــــدءاً من 
ــروة بــــن الأفــــــراد  ــ ــثـ ــ تــــوزيــــع الــــدخــــل والـ
 أن هــذه 

ّ
إل إلــــى الاســـتـــثـــمـــار،  وصــــــولًا 

ــا  ــــر وضــــوحــ ــثـ ــ ــــرات تـــصـــبـــح أكـ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ
وخــطــورة فــي الاقــتــصــادات الضعيفة، 
التي تعاني من خلل عميق في توزيع 
الدخل والثروة، وفي النمو والإنتاجية. 
فــكــيــف الــــحــــال مــــع اقـــتـــصـــاد تــعــرّضــت 
مـــنـــشـــآتـــه ومــــــــــوارده أيـــضـــا لــلــتــخــريــب 
والتدمير والهدر على مدار عقد ونيّف، 

وعــمّــت الأنــشــطــة المرتبطة بــالــحــرب أو 
المــشــروعــة مناطقه، كما هــو واقــع  غير 

الاقتصاد السوري؟

رون كثر
ّ
متضر

يأتي العاملون بأجر وأصحاب الدخول 
المحدودة والمهمّشون والمحرومون، في 
المتضرّرة  الاجتماعية  الفئات  صــدارة 
ــم. وتبعاً 

ّ
مــن ارتــفــاع مــعــدّلات الــتــضــخ

لــلــبــيــانــات الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة، فــإن 
ل 

ّ
هــؤلاء يشكلون نسبة كبيرة؛ إذ يمث

64.9% من  ــوالـــي  حـ بـــأجـــر  الـــعـــامـــلـــون 
ــــدد المــشــتــغــلــن فــــي الـــبـــاد  إجـــمـــالـــي عـ
يــعــمــلــون   %64.8 مـــنـــهـــم   ،2019 ــام  ــ عــ
فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي بـــأجـــور ثــابــتــة 
وضـــعـــيـــفـــة. وهــــــــذا يـــنـــطـــبـــق إلــــــى حـــدّ 
كــبــيــر أيــضــا عــلــى الــعــامــلــن بــأجــر في 
القطاع الخاص، والذين تبلغ نسبتهم 
عــــدد  إجــــمــــالــــي  مـــــن   %34.6 حـــــوالـــــي 
العاملين بأجر، وإن كانت الأجور التي 
ــمّـــا هي  يــتــقــاضــونــهــا أعـــلـــى نــســبــيــا مـ
 أنــهــا تــبــقــى مـــع تــســارع 

ّ
فـــي الـــعـــام، إل

مـــعـــدّلات الــتــضــخــم غــيــر كــافــيــة لتلبية 
لــأســرة.  الــشــهــري  الإنــفــاق  احتياجات 
شريحة  على  ينسحب  نفسه  والــحــال 
معيّنة من المشتغلين لحسابهم، بالغة 
نــســبــتــهــم حــــوالــــي 30% مــــن إجــمــالــي 
عـــدد المشتغلين عــلــى مــســتــوى الــبــاد، 
الموضوعة  الــودائــع  كما على أصحاب 
فــــي المــــصــــارف المــحــلــيــة أو المــــدّخــــرات 
المــوجــودة  المحلية  بالعملة  الصغيرة 

في المنازل. 
وبـــحـــســـب الــــدكــــتــــور حـــســـن حـــــــزوري، 
الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة 
م »آثــاراً سلبية على 

ّ
حلب، فإن للتضخ

ــــي. فــعــلــى 
ّ
ــل ــكــ ــزئـــي والــ ــتـــويَـــن الـــجـ المـــسـ

مباشر  بشكل  ر 
ّ
یؤث الجزئي،  المستوى 

ــلـــى الـــــقـــــوّة الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــن،  عـ
دخلهم الحقيقي، ویُضعف من قدرتهم 
ــلــــى تـــلـــبـــيـــة احـــتـــیـــاجـــاتـــهـــم  المـــــــادّیـــــــة عــ
ي، فإن 

ّ
المعیشیة. أمّا على المستوى الكل

م تؤثر على مستویات 
ّ

معدّلات التضخ
ــادرات،  ــهـــاك، الاســـتـــثـــمـــار، الــــصــ ــتـ الاسـ
المحلیة،  للعملة  الشرائیة  القوّة  وعلى 
ومـــــن ثـــــمّ عـــلـــى الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 

بشكل عام«. 
ظهر مسوح الأمن الغذائي الأربعة، 

ُ
وت

ــا الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  ــهــ ــرتــ الــــتــــي أجــ
بالتعاون مع »برنامج الغذاء العالمي« 
خــــال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدّة مـــن عــــام 2015 
وحتى نهاية عام 2021، كيف أسهمت 
ــــع  ــتــــي طـــــــرأت عـــلـــى واقـ ــرّات الــ ــيــ ــغــ ــتــ المــ
تــراجــع حالة  أو  فــي تحسين  م 

ّ
التضخ

 ،
ً
الغذائي للأسر السورية. فمثلا الأمن 

أشــارت نتائج مسح عــام 2015 إلــى أن 
نسبة الأســر الــســوريــة الــفــاقــدة لأمنها 
بــلــغــت حـــوالـــي 33.4%. ومــع  الــغــذائــي 
تــحــسّــن الأوضــــاع الأمــنــيــة وتــراجــع أو 
م في عام 2017، 

ّ
استقرار معدّل التضخ

عتبة  عند  لتصبح  النسبة  انخفضت 
ــمّ عــــاودت الارتـــفـــاع مــع نهاية  ثـ  ،%31
عـــام 2020 لــتــصــل إلـــى أكــثــر مـــن %55 
م، 

ّ
تحت ضغط ارتفاع معدّلات التضخ

في مستوى لم تشهده البلاد من قبل، 

وذلــــك بــــدءاً مــن الــربــع الأخــيــر مــن عــام 
.2019

المستفيدون في كل زمان

ــم إلــــى كـــابـــوس مــرعــب 
ّ

ل الــتــضــخ تـــحـــوُّ
يهدّد لقمة عيش الكثيرين، لا يعني أنه 
كذلك بالنسبة إلــى فئات أخــرى، كانت 
 موجة 

ّ
دخولها الحقيقية تزداد مع كل

 
ّ

ــم تــضــرب الـــبـــاد، أو عــلــى الأقـــل
ّ

تــضــخ
كانت دخــول بعضها تتماشى لحظياً 
م. وهذه الفئة تضمّ، 

ّ
ر التضخ

ّ
مع مؤش

ــراً الــبــاحــث  ــيـ وفـــقـــا لــــدراســــة أعــــدّهــــا أخـ
الاقــتــصــادي شــامــل بــــدران، »المنظمين، 
أصحاب المزارع، المقاولين، الصناعيين، 
الوسطاء، ذوي المهن الحرة، وأصحاب 
ــرّر بــــدران  ــبــ ــتـــجـــاريـــة«. ويــ الـــشـــركـــات الـ
هذا التصنيف بأن »دخــول معظم تلك 
ــســم بــالمــرونــة، والاســتــجــابــة 

ّ
الــفــئــات تــت

ــتـــوى الـــعـــام  ــيّـــرات المـــسـ ــتـــغـ الـــســـريـــعـــة لـ
للأسعار«. 

من جهته، يضيف حزوري إلى مَن تقدّم 
ذكرهم »أصحاب الثروات الكبيرة )غير 
المسيّلة نقدياً بالعملة المحلية(، وكبار 
على  الــذيــن حصلوا  للبنوك،  المــديــنــن 
قروض كبيرة من البنوك المحلية  قبل 
بشكل  الليرة  صــرف  سعر  يتراجع  أن 
ما  يــســدّدون  فهم عندما  كبير، وبذلك 
ــب عــلــيــهــم مـــن أقـــســـاط مــصــرفــيــة، 

ّ
يــتــرت

فــإنــهــم فعلياً لا يـــســـدّدون ســـوى جــزء 
 هذا 

ّ
قليل من المال الذي اقترضوه. وكل

تــرافــق مــع اضــمــحــال أو زوال الطبقة 
ــــجــــاهــــهــــا لـــانـــضـــمـــام 

ّ
ــــى، وات ــطـ ــ ــــوسـ الـ

الــــدخــــل  وذوي  ــراء  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ ــقـــة  ــبـ طـ إلـــــــى 
ــــزوري  ــداً«. ويـــخـــلـــص حـ ــ ــ المــنــخــفــض جـ
القطاعات غير  أفــاد  م 

ّ
أن »التضخ إلــى 

ــارات،  ــقـ ــعـ ــالـ ــة الــحــقــيــقــيــة، كـ ــيـ ــاجـ ــتـ الإنـ
الاســتــيــراد والــتــصــديــر، قــطــاع البنوك 
نتائجها  تــعــكــس  والـــتـــي  ــارف،  والمــــصــ
ــقــة، 

ّ
الــســنــويــة الأربـــــــاح الــكــبــيــرة المــحــق

ــا تـــكـــون أكـــبـــر مـــن رأســمــالــهــا  ــانـ ــيـ وأحـ
ــا الاقـــتـــصـــاد  ــاك أيــــضــ ــ ــنـ ــ الأســـــمـــــي، وهـ
التهريب  عمليات  المتضمّن  الباطني 

والتجارة غير المشروعة«.
ــزال -،  ــ ــم - ولا يـ

ّ
وهـــكـــذا، أكـــمـــل الــتــضــخ

بمعدّلاته الجامحة، ما بدأته السياسات 
ــت الــطــرف عن 

ّ
الاقــتــصــاديــة، الــتــي غــض

التشوّهات البنيوية العميقة، وأسهمت 
الحاصل  الخلل  تعزيز  فــي  فأكثر  أكثر 
في توزيع الدخل القومي، بحيث باتت 
الـــحـــرب الـــســـوريـــة مـــرافـــقـــة فـــي بُــعــدهــا 
الاقــتــصــادي لــلــعــبــارة الــشــهــيــرة: »غنى 
ــم، كما 

ّ
أكــثــر فــقــر أكـــثـــر«، إذ إن الــتــضــخ

يذكر بدران، »يعمل على إعادة التوزيع، 
بــحــيــث يــحــصــل أصـــحـــاب المـــشـــروعـــات 
على نصيب أكبر من التوزيع، وتتعاظم 
مين بصورة واضحة نتيجة 

ّ
أرباح المنظ

الفرق بين تكاليف الإنتاج وبين أسعار 
أعلى،  بمعدّلات  ترتفع  التي  المنتجات 
ــم 

ّ
ــادر الــتــضــخ ــي الـــوقـــت نــفــســه يـــصـ وفــ

مــــدّخــــرات ودخــــــولًا حــقــيــقــيــة مـــن فــئــات 
بقيت دخولها ثابتة، أو ارتفعت بنسبة 
 من ارتفاع تكاليف المعيشة لمصلحة 

ّ
أقل

بنسبة  ازدادت دخــولــهــم  الــذيــن  أولــئــك 
أكبر من نسبة ارتفاع تكاليف المعيشة«.

فيما السواد الأعظم من 

السوريين يعانون التبعات 

ل 
ّ

العميقة لارتفاع معد

م، والذي يكاد لا 
ّ

التضخ

ف منذ بداية عام 
ّ

يتوق

2020، تحصد فئة أخرى 

من أصحاب الأملاك والثروات 

والمستثمرين في بعض 

القطاعات مكاسب كبيرة 

اء تلك الظاهرة، الأمر الذي 
ّ

جر

ة الخلل الحاصل 
ّ

يزيد من حد

في توزيع الدخل القومي، 

ع رقعة انتشار 
ّ

ب بتوس
ّ
ويتسب

الفقر في البلاد

رة 
ّ

ية تغتني من آثاره المدم
ّ
أقل

م ينهش دخول السوريين
ّ

التضخ

قضية

موسكو ــــ أحمد الحاج علي

تـــــــجـــــــدّدت، أمــــــــس، عـــمـــلـــيـــات إجـــــاء 
رت 

ّ
المــدنــيــن مــن أوكــرانــيــا، الــتــي تعث

غير مرّة، ليبدأ عند العاشرة صباحاً 
ســــريــــان »نــــظــــام الـــصـــمـــت الــقــتــالــي« 
النار(، والذي بموجبه  )وقف إطلاق 
فتحت 6 ممرّات إنسانية، هي: الأوّل 
مـــن مــديــنــة كــيــيــف بــاتــجــاه غــومــيــل، 
والثاني من مدينة ماريوبول باتجاه 
ماريوبول  مــن  والثالث  زابــوريــجــيــا، 
أيضاً باتجاه روستوف، والرابع من 
بيلغورود،  باتجاه  خاركوف  مدينة 
والخامس من مدينة سومي باتجاه 
ــــادس مــــن ســومــي  ــــسـ بـــيـــلـــغـــورود والـ
أيضاً باتجاه بولتافا. وكان الرئيس 

ــع 
ّ
الــروســي، فلاديمير بــوتــن، قــد وق

ــا يــقــضــي  مـــرســـومـــا رئـــاســـيـــا خــــاصــ
بــالــســمــاح لــلــمــدنــيــن بـــالـــخـــروج من 
أوكرانيا إلى روسيا، فيما سيُسمح 
ــة  ــيـ ــبـ ــنـ ــيــــات الأجـ ــنــــســ لــــحــــامــــلــــي الــــجــ
بالبقاء على الأراضــي الروسية مدّة 
إلــى  نقلهم  ى 

ّ
يتسن ريــثــمــا  يــومــا   15

ر مــن مساء 
ّ

دولــهــم. وفــي وقــت متأخ
أمــــس، أعــلــن رئــيــس الـــوفـــد الــروســي 
فلاديمير  بيلاروس،  مفاوضات  إلى 
الإنسانية  »المــمــرات  أن  ميدينسكي، 
لم تعمل كما يجب بسبب عدم تنفيذ 
ــيـــة أوامــــر  ــقـــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـ الـ
 معالجة ذلــك الــيــوم. 

ً
قــيــادتــهــا«، آمـــا

وأشـــــــــار مـــيـــديـــنـــســـكـــي، عـــقـــب خـــتـــام 
إلى  المــفــاوضــات،  مــن  الثالثة  الجولة 

أولـــــى ضـــواحـــي أوديــــســــا. وبــحــســب 
مــا يجري  فــإن  العسكريين،  الــخــبــراء 
أوديسا  عــزل  عليه حالياً هو  العمل 
بـــصـــورة كــامــلــة عـــن الــبــحــر الأســــود، 
صال القوات الروسية التي 

ّ
وتأمين ات

ستصل إلى شمال غرب أوديسا مع 
ترانسنيستريا،  مــن  الآتــيــة  الـــقـــوات 
العاصمة  ــجــاه شــمــالًا نحو 

ّ
الات قبل 

ــجــه الـــقـــوات الــتــي 
ّ
كــيــيــف، فــيــمــا ســتــت

تنجز مهمّاتها في الدونباس غرباً.
ــلـــة  ــكـ المـــشـ أن  الــــــخــــــبــــــراء  ويــــعــــتــــقــــد 
ــون  كــ ــي  ــ فــ تـــكـــمـــن  الآن  ــيــــة  ــيــــســ الــــرئــ
الأوكرانية  الــقــوات  من   %60 حوالي 
الــفــاعــلــة مــتــمــركــزة فـــي الـــدونـــبـــاس، 
ومن هنا يتركّز العمل على إضعاف 
التوسّع غرباً.  »المقاومة« هناك قبل 
ويــســتــبــعــد هــــؤلاء أن تـــكـــرّر الــقــوات 
الروسية سيناريو تدمير العاصمة 

تسارع عمليات الإجلاء

تطويق أوديسا 

متواصل... تمهيداً 

لمعركة كييف

سير المعركة حتى 

عِب 
َ
الآن يفضح ل

النخبة الأوكرانية على 

الشعور القومي الذي 

صار بازاراً للتجارة

أن  إلى  لافتين  غروزني،  الشيشانية 
 عــلــى الــقــوات الــخــاصــة 

ً
ثــمّــة تــعــويــا

الروسي«  الوطني  »الحرس  وقــوات 
ــوات الـــشـــيـــشـــانـــيـــة فــــي تـــأمـــن  ــ ــقــ ــ ــ وال
فيها  تبدي  التي  الدونباس  مناطق 
ــا الــــنــــازيــــة مـــقـــاومـــة.  ــخـــايـ بـــعـــض الـ
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــــك، يـــجـــري الــعــمــل 
السلاح  دخــول  نــطــاق  على تضييق 
والمــرتــزقــة عــبــر مــعــبــر مــديــنــة لفوف 
ــدا غـــربـــا،  ــنــ ــولــ ــع بــ ــ ــــدود مـ ــحــ ــ عـــنـــد الــ
تــؤدي دوراً بارزاً  علماً بأن الأخيرة 
ــاء الـــقـــدرة الأوكـــرانـــيـــة على  ــقـ فـــي إبـ
ــدّد  ــهـ ــو مــــا يـ ــ ــقـــصـــف الـــــجـــــوي، وهــ الـ
ــاك إلــــى مــا  ــبـ ــتـ بــتــوســيــع رقـــعـــة الاشـ

يجاوز المسرح الأوكراني.
ــلــــى مــــســــتــــوى المـــــفـــــاوضـــــات الـــتـــي  عــ
انــطــلــقــت جــولــتــهــا الــثــالــثــة أمـــس في 
ــاطـــق بــاســم  ــنـ بـــيـــاروســـيـــا، أعـــلـــن الـ
الـــكـــرمـــلـــن، دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، أن 
روســـيـــا أبــلــغــت الــجــانــب الأوكـــرانـــي 
استعدادها لإنهاء العملية العسكرية 
فــي أيّ لحظة فــي حـــال قــبــول كييف 
بالشروط الروسية. من جهته، شدّد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
لافـــــروف، عــلــى أن عــلــى الأوكــرانــيــن 
ى 

ّ
إضــافــة تــعــديــات دســتــوريــة تتخل

تطلع  أيّ  عـــن  ــا  ــيـ ــرانـ أوكـ بــمــوجــبــهــا 
لــلــحــصــول عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة فــــي أيّ 
تــكــتــل أو أحـــــاف. وأضـــــاف لافــــروف 
إن مــن بــن الــشــروط الــروســيــة أيضاً 
اعــتــراف أوكــرانــيــا بـــأن »الــقــرم أرض 
ي 

َ
بجمهوريت ــتـــراف  والاعـ روســـيـــة«، 
ين.

َ
دونيتسك ولوغانسك الشعبيت

ين سجل مستويات قياسية )أ ف ب(
َ

لم يتوقف معدل التضخم، طيلة سنوات الحرب الماضية، عن الارتفاع، إلا أنه في السنتين الأخيرت

قه مع الحلفاء في سوريا )أ ف ب(
ّ

ى بها بوتين تستند إلى الإنجاز الكبير الذي حق
ّ
 في أن الثقة التي يتحل

ّ
ما من شك

تكمن المشكلة في كون حوالي 60% من القوات الأوكرانية متمركزة في الدونباس )أ ف ب(

أن »توقعاتنا لم تتحقق، لكننا نأمل 
أن نتمكن من القيام بخطوة أكبر إلى 

الأمام في المرة التالية«.
عـــلـــى المـــســـتـــوى المــــيــــدانــــي، ســيــطــرت 
الشعبية  لوغانسك  قــوات جمهورية 
نــقــاط سكنية جـــديـــدة، فيما  عــلــى 3 

محاور  فــي  عنيفة  اشــتــبــاكــات  دارت 
وغربيّها،  مــاريــوبــول  مدينة  شــرقــيّ 
لتتمكّن القوات الروسية من السيطرة 
على 6 مناطق إضافية، وسط حديث 
عن أن إسقاط ماريوبول سيتمّ خلال 
 للقوات 

ّ
أيام، وخصوصاً أنه لم يتبق

 تجمّعان، أحدهما 
ّ

الأوكرانية فيها إل
في ليسيتشانسكي وآخر في محيط 
أوديــســا،  على جبهة  أمّــا  دونيتسك. 
فقد عبَرت القوات الروسية نهر بوك 
ر 

َ
في محيط منطقة نيقولايف المسيط

عــلــى مــحــيــطــهــا، والـــتـــي تــقــع بعدها 
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يسبق التاريخ المحدد للمناقصة. 
يهمل حكماً كل عرض يرسل بغير هذه 

الطريقة أو يصل بعد إنتهاء المهلة. 
مواقف  لإستثمار  عمومية  مــزايــدة   –  2
للآليات ضمن الأملاك العائدة لمصلحة 
سكك الحديد والنقل المشترك وذلــك في 
تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس 

الواقع في 2022/03/31. 
ــدة  ــزايـ ــالمـ ــراك بـ ــتــ ــالاشــ عـــلـــى الــــراغــــبــــن بــ
ــلـــى دفـــتـــر  الـــعـــمـــومـــيـــة الاســــتــــحــــصــــال عـ
الــشــروط الخاص بها لقاء مبلغ وقــدره 
)فــقــط  لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة  ألــــف   /500.000/
تدفع في  لبنانية(  ليرة  ألــف  خمسماية 

صندوق المصلحة. 
تسلم العروض مباشرة باليد الى أمانة 
ــرّ المــصــلــحــة الــكــائــنــة فـــي مــحــطــة مــار  ســ
مخايل – طريق النهر وذلك قبل الساعة 
الثانية عــشــرة ظــهــراً مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق التاريخ المحدد للمزايدة. 
يهمل حكماً كل عرض يرسل بغير هذه 

الطريقة أو يصل بعد إنتهاء المهلة. 
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
زياد نصر 
التكليف 110

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــعــــروض لــتــأهــيــل الـــســـيـــاج فـــي معمل 
الـــــــذوق الـــــحـــــراري، مــــوضــــوع اســــتــــدراج 
العروض رقم ث4د/9 تاريخ 2022/1/3، 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2022/4/8 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ ــهــــربــ كــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
الممكن في مطلق الاحــوال  المفعول ومــن 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/3/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 104

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب ايلي السيقلي لمورثه حنا ابراهيم 
 399 للعقار  ضــائــع  بــدل  سند  السيقلي 

مية ومية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

مــشــتــري من  عــلــي خليفة بصفته  طــلــب 
المالكة ليندا احمد غدار سند بدل ضائع 

للعقار 585 قناريت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

فـــاروق عبد  طلب احمد رمــضــان لموكله 
ــن بــــــدل ضـــائـــع  ــديـ ــنـ ــــن سـ ــزيـ ــ الــــبــــاســــط الـ

للعقارين 1288 و 293 الوسطاني. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب جميل الظريف لموكله سهيل انيس 
الــظــريــف سند بــدل ضــائــع للقسم 9 من 

العقار 950 حارة صيدا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عــبــد الــحــلــيــم نــــور الـــديـــن لموكلته 
سمر عبد المحسن نــور الدين سند بدل 

ضائع للعقار 2184 جويا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب مــنــذر بــاشــان لموكله فـــادي نجيب 
خــشــاب ولمــوكــلــه مــحــمــد نــجــيــب خشاب 
اصالة عن نفسه ولموكليه احمد وفــدوا 
نـــجـــيـــب خــــشــــاب ســـــنـــــدات بــــــدل ضـــائـــع 

للعقار 390 المنصوري. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلبت أمل عبد المحسن نور الدين سند 
بدل ضائع للعقار 2184 جويا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طـــلـــب مــحــمــد كــــوثــــرانــــي وكـــيـــل فــاطــمــة 
عباس علي عقيل بصفتها مشترية من 
المالك قاسم حسن عقيل سند بدل ضائع 

للعقار 343 المروانية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــم  ــيـ ــلــــي كـــــوثـــــرانـــــي وكـــــيـــــل وسـ ــلــــب عــ طــ
الصعبي  انيس  ندين  لموكلته  كوثراني 
ســنــد بــــدل ضــائــع لــلــقــســم 8 مـــن الــعــقــار 

1457 برج الشمالي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــبــت لــبــنــى حـــســـن لمــوكــلــتــهــا ســهــيــا 
ــا مـــحـــمـــد عــبــد  ــهـ ــلـ ــوكـ مـــحـــمـــد حـــســـن ولمـ
المــحــســن نـــور الــديــن ســنــدي بـــدل ضائع 

للعقار 2184 جويا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طــلــب شـــربـــل شـــاهـــن الــحــلــو شــهــادتــي 
للعقارين 4351 و4051  بــدل ضائع  قيد 

جزين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب نبيل عــبــدو وكــيــل مــحــمــود عبدو 
الرحيم  نــاديــا عبد  رضــا قبيسي وكــيــل 
حرب وكيلة حسن عباس بدير بصفته 
مشتري من المالك علي محمد بدير سند 
بدل ضائع للعقار 223 قاقعية الصنوبر. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
سند  قاسم  مُحمد  جميل  المختار  طلب 
ــع بـــحـــصـــة مـــوكـــلـــه  ــ ــائـ ــ ــلـــيـــك بـــــــدل ضـ تـــمـ
إبــراهــيــم درويـــش« في  »صبحي مُحمد 
الــعــقــار 3139 بــعــلــول وبــحــصــة مــوكــلــه 
»أنور صبحي درويش« في العقار 3140 

بعلول. 
للإعتراض المراجعة في مهلة 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان نشر فقرة حكمية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الإبتدائية 
في البقاع/ زحلة برئاسة القاضية نوال 

صليبا 
المستدعى ضده: إبراهيم علي الكردي 

المــقــيــم ســابــقــا فـــي ســعــدنــايــل المــجــهــول 
الإقـــامـــة حــالــيــا لــلــحــضــور شــخــصــيــا أو 
ــا الـــى  ــنـــوب عـــنـــه قـــانـــونـ بـــواســـطـــة مــــن يـ
ــلـــة لــتــبــلــغ الــحــكــم  قـــلـــم المــحــكــمــة فــــي زحـ
الصادر عن المحكمة بتاريخ 2022/2/8 
بالاستدعاء المقدم من المستدعي شادي 
بــطــرس الأشــقــر بــوكــالــة المــحــامــي هــادي 
ــا بــــرقــــم أســــاس  ــنـ الأشــــقــــر المـــســـجـــل لـــديـ

2021/22 تاريخ الورود 2021/6/7 
مضمون الحكم: 

رقـــم  ــقـــار  الـــعـ قــابــلــيــة  ــدم  ــ عـ إعــــــان  أولًا: 
للقسمة  الــعــقــاريــة  ســعــدنــايــل   /1538/
للأسباب  سنداً  الشريكين  بــن  العينية 

الواردة في متن القرار. 
المذكور  العقار  فــي  الشيوع  إزالـــة  ثانياً: 
ــريـــق بــيــعــه بــــالمــــزاد الــعــلــنــي بــن  عــــن طـ
الــشــريــكــن وفـــي حـــال تــعــذر ذلـــك طرحه 
ــة دائــــــرة  ــمــــوم بــــواســــطــ ــعــ ــــن الــ لـــلـــبـــيـــع بـ
التنفيذ المختصة على أن يعتمد أساساً 
للطرح في المزايدة الأولى قيمة التخمين 
المـــجـــرى مـــن قــبــل الــخــبــيــر اســـعـــد جحا 
وعلى  أميركي  دولار   /45.500/ بمقدار 
يتجزأ  لا  جــــزءاً  الــتــقــريــر  هـــذا  يعتبر  ان 
من هذا القرار وعلى أن يوزع الثمن بين 
بحسب  كل  العقار  ملكية  من  الشريكين 

حصصه في الملكية. 
في  العقاري  السجل  أمــانــة  إبــاغ  ثالثاً: 
ــارة الإســـتـــدعـــاء عن  ــ الــبــقــاع لــشــطــب إشــ
صــحــيــفــة الــعــقــار رقـــم 1538/ســعــدنــايــل 
العقارية بالتزامن مع انفاذ البند ثانياً. 
رابعاً: تضمين المستدعي النفقات كافة. 

وللمستدعى ضده مهلة ثلاثين يوماً من 
تاريخ آخر نشر للإستئناف. 

رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
ــاري فــــي بــعــلــبــك  ــقــ ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الهرمل 
تــطــلــب ســهــام يــوســف قــســيــس لموكلها 
غسان يوسف طنوس ألوف سند تمليك 
بدل ضائع لكامل حصته في العقار رقم 

2516 بعلبك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

تبليغ فقرة حكمية 
ــيـــــروت  ــة إيـــــــــجـــــــــارات بـــ ــمــ ــكــ قــــــــــــررت مــــحــ
بتاريخ  يقظان  ســام  القاضي  برئاسة 
 2021/131 ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ بــ  2021/5/27
بــالــدعــوى 2018/847 المــقــامــة مــن غــازي 
ســعــد، اســقــاط حــق المــدعــى عبدالرحمن 
أحـــمـــد عــلــم الـــديـــن ورفــيــقــيــه بــالــتــمــديــد 
الــقــانــونــي وإلـــزامـــهـــم بـــإخـــاء المــحــل في 
على  القائم  البناء  مــن  الأرضـــي  الطابق 

العقار /306/ المزرعة. 
مــهــلــة الإســتــئــنــاف 15 يــومــا تــلــي مهلة 

النشر. 
رئيس القلم 
سامر طه 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2022/01/27 قرر رئيس محكمة 
بداية صيدا القاضي محمد الحاج علي، 
نشر خــاصــة عــن الاســتــدعــاء المــقــدم من 
والمسجل  أبــوظــهــر،  وليد  محمود  خالد 
فيه  يــطــلــب  ــــذي  والــ  ،2022/1895 بـــرقـــم 
ــدعـــوى عــلــى الــعــقــارات  شــطــب إشـــــارة الـ
و/14/  و/12/   /19/ الأرقــــــــــــام  ذات 
و/23/   15/1 و  و307/20  و/307/19 
و307/18  و/15/4  و252/53  و/65/ 
والمسجلة  الــعــقــاريــة  صــيــدا  منطقة  مــن 
 1968/01/08 تــاريــخ   /17/ يومي  برقم 
حجز إحتياطي من دائــرة إجــراء صيدا 
1967/12/29 بملف 252/53 على حصة 

شفيق زياد وهشام أبوظهر. 
يتقدم  أن  بــالإعــتــراض  لــه مصلحة  فمن 
به خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الإبتدائية  صادر عن 

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا العنداري 

موجه إلى المستدعى ضده: عبود طنسي 
 ،

ً
عبود، وهي من بلدة بقرزلا عكار أصلا

ومجهول محل الإقامة حالياً.
المــقــدمــة ضــدك  رقــــم 2020/7  بـــالـــدعـــوى 
طنسي  سركيس  مادلين  المستدعية  من 

ــل شـــكـــور، تــدعــوك  بــوكــالــة المــحــامــي وائــ
هـــذه المــحــكــمــة لإســتــام الــحــكــم الــصــادر 
 ،2022/1/2 ــاريــــخ  ــتــ بــ  2 بــــرقــــم  ــنـــهـــا  عـ
المــتــضــمــن ازالـــــة الــشــيــوع فـــي الــعــقــاريــن 
العقارية،  بقرزلا  رقــم 76 و1257 منطقة 
ــا لـــلـــبـــيـــع بــــالمــــزاد  ــمـ ــهـ عـــــن طــــريــــق طـــرحـ
التنفيذ  دائــرة  بواسطة  للعموم  العلني 
المختصة، على أن يعتمدا أساساً للطرح 
ــقــــدر مــن  ــدة الاولـــــــى المـــبـــلـــغ المــ ــ ــزايـ ــ فــــي المـ
البيع  ناتج  عــقــار، وتــوزيــع  لكل  الخبير 
كل  الــنــفــقــات  الــشــركــاء وتضمينهم  بــن 
وذلـــك خلال  الملكية،  فــي  بنسبة حصته 
مهلة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نشر هذا 

الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الإبتدائية  صادر عن 

الشمال 
غرفة الرئيسة كاتيا العنداري 

المستدعى ضدهما: عضورا  إلــى  موجه 
زوجة حنا مخايل بشار، وهي من بلدة 
، ومجهولة محل 

ً
كــرم ســده زغرتا أصــا

الإقامة حالياً.
من  المــقــدمــة   2016/199 رقــــم  بـــالـــدعـــوى 
المــســتــدعــيــن مــاريــيــا جــــوزف ابــراهــيــم 
ابراهيم بوكالة المحامي  وجوزيف حنا 
شــفــيــق خــمــيــس، تـــدعـــوك هــــذه المحكمة 
لاســتــام الحكم الــصــادر عنها بــرقــم 53 
ــة  ازالــ المــتــضــمــن   ،2021/7/15 بـــتـــاريـــخ 
الشيوع في العقار رقم 2019 منطقة كرم 
للبيع  عن طريق طرحه  العقارية،  ســده 
دائــرة  بــواســطــة  للعموم  العلني  بــالمــزاد 
التنفيذ المختصة، على أن يعتمد أساساً 
المــزايــدة الاولـــى المبلغ المقدر  للطرح فــي 
مـــن الــخــبــيــر، وتـــوزيـــع نــاتــج الــبــيــع بين 
الشركاء وتضمينهم النفقات كل بنسبة 
حــصــتــه فـــي المــلــكــيــة، وذلــــك خــــال مهلة 
ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 
 

تبليغ 
ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
ــة الــــى  ــهــ ــة، مــــوجــ ــريــ ــفــ ــعــ ــة الــــجــ ــيــ ــرعــ الــــشــ
هـــنـــد حــــضــــري مـــجـــهـــول مـــحـــل الإقــــامــــة 
ــن فــضــل  ــة عــلــيــك مــ ــامـ ــقـ ــــوى المـ ــــدعـ فــــي الـ
جــمــال غـــزال بــمــادة إثــبــات طــاق أســاس 
فيها  الــجــلــســة  مــوعــد  تــعــن   2022/583
يوم الاربعاء في 2022/04/06 فيقتضي 
حــضــورك أو إرســـال مــن ينوب عنك الى 
قلم المحكمة قبل موعد الجلسة لاستلام 
نــســخــة عــــن اســـتـــحـــضـــار الــــدعــــوى وإلا 
اعــتــبــرت مبلغاً حسب الأصــــول، وجــرت 
تبليغ  وكــل  القانونية  المعاملات  بحقك 
لـــك عــلــى لــوحــة الإعـــانـــات فـــي المحكمة 
حـــتـــى تـــبـــلـــيـــغ الـــحـــكـــم الـــقـــطـــعـــي يـــكـــون 

صحيحاً. 
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

إعلان 
صادر عن محكمة جويا المدنية 

الناظرة في القضايا العقارية 
برئاسة القاضي ريشار السمرا 

بالدعوى رقم 2021/215 
ــــد جــمــيــل  ــمـ ــ المــــقــــدمــــة مـــــن المــــحــــامــــي أحـ
حـــمـــاده بـــوجـــه المـــدعـــى عــلــيــه عــبــد الــلــه 
مــحــمــد زيـــتـــون المــجــهــول مــحــل الاقـــامـــة، 
تــدعــو هـــذه المحكمة  مــوضــوعــهــا شفعة 
المــــدعــــى عــلــيــه عـــبـــدالـــلـــه مــحــمــد زيـــتـــون 
الدعوى  أوراق  اليها لاستلام  للحضور 
خــــال مــهــلــة عــشــريــن يـــومـــا مـــن تــاريــخ 
النشر وإلا اعتبر كل تبليغ له في قلمها 

قانوني بإستثناء الحكم النهائي. 
رئيسة القلم 
زينب أيوب 

وثيقة تبليغ 
المدنية  الاســتــئــنــاف  عــن محكمة  ــادر  صـ

في بيروت 
الرئيس: نسيب ايليا 

طـــالـــب   2018/19 ــــاف:  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ الاسـ رقـــــــم 
التبليغ: المحامي ألان عدوان 

المـــطـــلـــوب تــبــلــيــغــه: رحـــــال فـــايـــز مــكــرزل 
الأوراق المطلوب تبليغها: موعد جلسة 

 2022/4/11
نوع الدعوى: اتعاب محاماة

فــيــقــتــضــي حــــضــــوركــــم بـــــالـــــذات أو مــن 
ســنــد مصدق  بــمــوجــب  قــانــونــا  يمثلكم 
المـــهـــل  تــــســــري  وإلا  الاوراق  ــتـــــام  لاســـ
الـــقـــانـــونـــيـــة بــحــقــكــم مــــن تــــاريــــخ الــنــشــر 

واللصق سنداً للمادة 409 أ.م.م. 
رئيسة القلم 
مرسال شديد 

إعلان 
ــزايـــدة إشـــغـــال إدارة اســتــثــمــار  إعـــــادة مـ
مــطــاعــم وكــافــتــريــات فـــي مــبــنــى الــركــاب 
الحالي في مطار رفيق الحريري الدولي 

- بيروت
الساعة التاسعة من يوم الاربعاء الواقع 
فيه الثلاثون من شهر آذار 2022، تجري 
ادارة المناقصات ـــ في مركزها الكائن في 
بناية بيضون ـــ شارع بوردو ـــ الصنايع 
ــة الـــعـــامـــة  ــريــ ــروت، لـــحـــســـاب المــــديــ ــ ــيـ ــ ـــ بـ ــــ ــ
للطيران المدني – إعــادة مــزايــدة إشغال 
في  وكــافــتــريــات  مطاعم  استثمار  إدارة 
مبنى الـــركـــاب الــحــالــي فــي مــطــار رفيق 

الحريري الدولي - بيروت.
ليرة  مليون  ثلاثماية  المؤقت:  التأمين   -

لبنانية لا غير.
اثــنــا عشر مليار ليرة  - سعر الافــتــتــاح: 

لبنانية لا غير.
طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن ديــــــوان المــديــريــة 

العامة للطيران المدني.
ادارة  قلم  الــى  الــعــروض  أن تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 109

إعلان 
عن مناقصة عمومية ومزايدة عمومية 

تــجــري مصلحة ســكــك الــحــديــد والــنــقــل 
المــشــتــرك فــي أحـــد مكاتبها الــكــائــنــة في 

محطة مار مخايل طريق النهر: 
1 – مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم تــقــديــم 
أعمال التنظيفات لمصلحة سكك الحديد 
الساعة  تمام  في  وذلــك  المشترك  والنقل 
ــع في  ــواقـ الـــعـــاشـــرة مـــن يــــوم الـــثـــاثـــاء الـ

 .2022/03/29
عــلــى الـــراغـــبـــن بـــالاشـــتـــراك بــالمــنــاقــصــة 
ــلـــى دفـــتـــر  الـــعـــمـــومـــيـــة الاســــتــــحــــصــــال عـ
الــشــروط الخاص بها لقاء مبلغ وقــدره 
)فــقــط  لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة  الــــف   /500.000/
يدفع في  لبنانية(  ليرة  الــف  خمسماية 

صندوق المصلحة. 
تسلم العروض مباشرة باليد الى أمانة 
ســــرّ المــصــلــحــة الــكــائــنــة فـــي مــحــطــة مــار 
مخايل – طريق النهر وذلك قبل الساعة 
الثانية عــشــرة ظــهــراً مــن آخــر يــوم عمل 

◄ مطلوب ►

◄ مبوب ►

مــطــلــوب لمــعــمــل خــيــاطــة صــنــاعــيّــة 
درزة  عــــمــــال    - نــــيــــو روضــــــــة  فـــــي 
معلم  مــوديــلــســت   - بــاتــرونــيــســت 
 -Moulage تــســحــيــب  مــعــلــم   - كـــوي 

مسؤول معمل - المعاش مُغرٍ.
للاتصال: 

01/689503 - 01/690521

مــطــلــوب للعمل فــي قــســم الــتــوزيــع 
في دار الساقي موظف شاب يجيد 
الإنــكــلــيــزيــة ولــديــه خــبــرة. للمزيد: 

info@daralsaqi.com

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
»إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة 

لا يسدها شيء إلى يوم القيامة«
الــلــه وقــــدره ننعى  بــقــضــاء  تسليماً 

إليكم وفاة
العلامة العلم الحجة المجاهد آية الله
السيد فخر الدين أبو الحسن الموسوي

تقبل الــتــعــازي طيلة أيـــام الأســبــوع 
الغازية  بــلــدة  فــي  الكائن  منزله  فــي 
حتى  صباحاً  العاشرة  الساعة  من 
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً ومـــن الــســاعــة 
الثالثة بعد الظهر و حتى السادسة 

مساءً.
وذلــك ابتداء من يوم الاثنين الواقع 
فيه 7 آذار 2022 وحتى يوم السبت 

في 12 آذار 2022.
ــزاء عــنــد  ــ ــ ويــــقــــام يـــومـــيـــا مـــجـــلـــس عـ

الساعة الخامسة عصراً.
كــذلــك ســتــقــام ذكــــرى الأســـبـــوع يــوم 
الــســاعــة   2022 آذار   13 فــــي  ــد  ــ الأحــ
ــا فــي  ــبـــاحـ ــتـــاســـعـــة والـــنـــصـــف صـ الـ

حسينية بلدة الغازية.
عظم الله أجورنا وأجوركم

الفاتحة.

ـــمـــة بــقــضــاء 
ِّ
بـــقـــلـــوب راضــــيــــة ومـــســـل

الغالية  فقيدتنا  نعى 
َ
ن وقـــدره،  الله 

المنتقلة إلى رحمة الله تعالى
الحاجّة سبتة علي الموسوي

أرمــلــة المـــرحـــوم الــســيــد عــلــي محمد 
صالح الموسوي

أولادهــــا الـــســـادة: المــهــنــدس حسين، 
ــم،  ــيــ ــراهــ ــك، إبــ ــ ــالـ ــ ــــاس، مـ ــبـ ــ ــد، عـ ــ ــمـ ــ أحـ

رضوان، جهاد ودلال
ــادة: المــــرحــــوم مـــالـــك،  ــ ــسـ ــ إخـــوتـــهـــا الـ
فاطمة،  المرحومة  رضــوان،  المرحوم 
ــلـــة،  ــيـ المــــرحــــومــــة آمـــــــــال، زيـــــنـــــب، رمـ

سعدى وراوية
ووريــــت الــفــقــيــدة الــثــرى نــهــار أمــس 
الإثنين الموافق في 7 آذار في جبانة 

بلدتها النبي شيت.
ــيــــروت نــهــار  ـــقـــبـــل الـــتـــعـــازي فــــي بــ

ُ
ت

الجمعة الواقع فيه 2022/3/11 في 
مبنى جمعية التخصّص والتوجيه 
الــعــلــمــي –الــــواقــــع قــــرب مــبــنــى أمــن 
الظهر  الساعة 2:00 بعد  الدولة من 

إلى السّاعة 5:00 عصراً.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء.

إعلام تبليغ 
في محافظة  الإقليمية  المالية  المصلحة   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
بعلبك الهرمل – دائرة التحصيل، المكلفين الواردة أسماؤهم في الجداول أدناه للحضور 
الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك – دورس مبنى مستشفى دار الأمل لتبليغ البريد 
المذكور تجاه اسم كل منهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً 

ً
التبليغ حاصلا

أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 رقم البريد  اسم المكلف رقم التكليف 

 RR192516317LB وفاء ملحم الأشهب 2911595 

 RR192525804LB زينب علي كركبا 2911589 

 RR192525818LB حسان علي كركبا 2911592 

 RR192525821LB محمد علي كركبا 2005253 

 RR192525835LB مخايل عيد القاعي 607120 

 RR192525849LB روبرتو ندرة مراد 503095 

 RR192525852LB زوزو خليل سمعان 2985947 

 RR192525866LB نوره خليل سمعان 1538116 

 RR192525870LB فاطمة عباس زغيب 3068410 

 RR192525968LB احمد عباس زغيب 583735 

 RR192525971LB خليل يوسف سمعان 726636 

 RR192525985LB علي عباس نصرالله 433185 

 RR192525999LB سعدون عباس نصرالله 884374 

 RR192526005LB أحمد علي صلح 1409866 

 RR192526022LB حسن عباس سماحه 1219288 

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك الهرمل 
إبراهيم همدر 
التكليف 102

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

صنعاء ــــ رشيد الحداد

تــــــوعّــــــدت حــــركــــة »أنــــــصــــــار الــــلــــه«، 
أكبرَ  ته  مــا سمَّ بتنفيذ  أمـــس،  يــوم 
»إعصار جوّي« على منشآت النفط 
فــي السعودية الإمــــارات، وذلـــك ردّاً 
عـــلـــى تـــشـــديـــدهـــمـــا الـــحـــصـــار عــلــى 
الـــيـــمـــن. وقـــــال مــســتــشــار »المــجــلــس 
الـــســـيـــاســـي الأعــــلــــى« فــــي صــنــعــاء، 
ــد مــــفــــتــــاح، خــــال  ــمـ ــحـ الــــقــــاضــــي مـ
مشاركته في مسيرة شهدتها أكبر 
للحصار،  رفضاً  العاصمة  ميادين 
إن المسيرات الغاضبة التي خرجت 
فـــي مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات الــواقــعــة 
تــحــت ســيــطــرة الــحــركــة، جـــاءت ردّاً 
ـــع الــتــحــالــف الـــســـعـــودي ــــ 

ْ
عــلــى مـــن

ــات 
ّ
ــال ســفــن المــشــتــق ــ الإمــــاراتــــي إدخـ

الــحــديــدة، على  إلــى ميناء  النفطية 
ــم امـــتـــثـــالـــهـــا لآلــــيــــة الــتــفــتــيــش  ــ ــ رغـ
الأمــمــيــة، »يــونــفــيــم«، فــي جيبوتي. 
قيام  أعقاب  في  المسيرات  وخرجت 
الوقود  »التحالف« باحتجاز سفن 
ما  وتبلغ حمولتها  أربـــع  )عــددهــا 
ي 

َ
 من مادّت

ّ
يزيد على 116 ألف طن

عها 
ْ
البنزين والديزل »سولار«( ومن

ــــ  مــن الــدخــول إلــى ميناء الــحــديــدة 
ــات 

ّ
عــلــى رغــــم الـــتـــزام تـــجّـــار المــشــتــق

الــنــفــطــيــة بـــالاســـتـــيـــراد مــــن مــيــنــاء 
الــفــجــيــرة الإمــــاراتــــي، وفــــق شـــروط 
 عن 

ً
ــفــق عــلــيــهــا مــســبــقــا، فـــضـــا

ّ
مــت

البرّية  المنافذ  إغــاق بعض  تعمّده 
ـــعـــبـــر مـــنـــهـــا كــمــيــات 

َ
الــــتــــي كــــانــــت ت

مـــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة تــنــقــل عبر 
صهاريج من المحافظات الجنوبية، 
المستشفيات  لــتــمــويــن  ــســتــخــدَم 

ُ
وت

وبعض المصانع والمزارع.

إلــى  المـــتـــجـــدّدة  وأدّت هــــذه الأزمـــــة 
ــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ ارتـ
 عـــن 

ً
ــا ــ ــــضــ ــك الأســـــــاســـــــيـــــــة، فــ ــ ــلــ ــ وتــ

ارتــفــاع أســعــار الــخــدمــات، وتهديد 
ــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة  ــة الـ ــركـ الـــحـ
ــــف، والإضــــــــــرار بــالــقــطــاع 

ُّ
بــــالــــتــــوق

أعقاب  الــزراعــي بشكل كبير. وفــي 
بـــــــروز تـــلـــك الــــتــــأثــــيــــرات، حـــاولـــت 
ــص من 

ّ
ــادة »الـــتـــحـــالـــف« الــتــمــل ــيـ قـ

مسؤوليتها عنها بإعلانها، أخيراً، 
ي وقـــود كانتا 

َ
الإفــــراج عــن سفينت

ين، منذ أشهر. لكن شركة 
َ
محتجزت

الــنــفــط فـــي صــنــعــاء، الـــتـــي حــمّــلــت 
ــف 

ُّ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة مــســؤولــيــة تــوق

من  رت 
ّ
الإنسانية، وحــذ القطاعات 

كارثة إنسانية جرّاء نفاد الوقود، 
أكــدت، أمــس، أن السفن التي ادّعــى 
تــزال  لا  عنها،  ــراج  الإفـ »التحالف« 
يْد الاحتجاز قبالة ميناء جيزان 

َ
ق

السعودي بعد اقتيادها من قبالة 

مــيــنــاء الـــحـــديـــدة. ولــفــتــت الــشــركــة 
ــم المــتــحــدة هـــي الجهة  إلـــى أن الأمــ
دخـــول  بتسهيل  المــعــنــيّــة  الــدولــيــة 
واردات السلع الأساسية إلى ميناء 
»لم  بأنها  إيّــاهــا  همة 

ّ
مت الحديدة، 

تــغــادر مــربّــع الــجــمــود والانــحــيــاز، 
ــم  ــاقـ ــفـ ــتـ ــــى رغـــــــــم اعـــــتـــــرافـــــهـــــا بـ ــلـ ــ عـ
الــتــبــعــات الإنــســانــيــة الــنــاجــمــة عن 
النقص الحادّ في إمــدادات الوقود 
ـــق 

ُّ
وتـــشـــديـــدهـــا عـــلـــى ضــــمــــان تـــدف

السلع الأساسية«.
ــرات الــتــي  ــيــ ــى المــــســ ــ وبــــالــــعــــودة إلــ
ــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء  ــ خــــرجــــت فـ
ــات صــــعــــدة والـــحـــديـــدة  ــظـ ــافـ ــحـ ومـ
ــمــــعــــت، بــحــســب  وذمــــــــــار، فـــهـــي أجــ
ــادرة عـــنـــهـــا، عــلــى  ــ ــــصـ الـــبـــيـــانـــات الـ
ــار  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ضــــــــــــــــرورة مـ
المــــفــــروض عــلــى دخـــــول المــشــتــقــات 
ــــاق   إلــــــى أن إغـ

ً
ــة ــ ــتـ ــ ــيـــة، لافـ ــفـــطـ ــنـ الـ

ــة حـــرب  ــمـ ــريـ مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة »جـ
فــوّضــت المسيرات  مــشــهــودة«. كما 
قيادة حركة »أنصار الله« باختيار 
 تــأيــيــدهــا 

ً
الـــــــردّ المـــنـــاســـب، مــعــلــنــة

الــتــي قد  العسكرية  الــخــطــوات  كــل 
أن  تأكيدها  الأخــيــرة، مع  خذها 

ّ
تت

ــردّ الــقــاســي والمــؤلــم  »المــواجــهــة والــ
صــــارا خــيــاراً وحــيــداً فــي مــواجــهــة 
حــمــلــة  وأن  الـــــــــعـــــــــدوان«،  ــار  ــ حـــــصـ
»إعــصــار الــيــمــن« الــجــويــة والبرية 

إحدى أهم آلياته. 
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال الــنــاطــق 
بـــــاســـــم »حـــــكـــــومـــــة الإنــــــــقــــــــاذ« فــي 
صــنــعــاء، وزيـــر الإعـــام ضيف الله 
الــشــامــي، إن »رهــــان دول الــعــدوان 
ــاره  عـــلـــى تـــجـــويـــع الـــشـــعـــب وحـــصـ
سيفشل، ولن يقف الشعب اليمني 
ــعــــدوان  مـــكـــتـــوف الأيـــــــدي تـــجـــاه الــ
والحصار«، ملوّحاً بضربات مؤلمة 
ــوات الـــصـــاروخـــيـــة  ــقــ ــذهــا الــ

ّ
ســتــنــف

ــر رداً على  ووحــــدة الــطــيــران المــســيَّ
تــشــديــد الـــحـــصـــار عــلــى الــيــمــنــيــن 
النفطية.  المــشــتــقــات  ومــنــع دخــــول 
ــــهــــم الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لــدى 

ّ
وات

اليمن بــالإشــراف على هــذه الأزمــة 
ــارات الــعــيــش  ــ ــيــ ــ ـــقـــت خــ ــتــــي ضـــيَّ الــ

الكريم لليمنيين.

ي
َ

ياً« جديداً ينتظر عاصمت
ّ

يبدو أن »إعصاراً جو

التحالف السعودي ــــ الإماراتي، وخصوصاً منشآتهما 

ه 
َ

ة، على تشديد »التحالف« حصار
ّ

اً، هذه المر
ّ

النفطية، رد

لجهة إدخال المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، 

وما نجم من هذا الإجراء من ارتفاع »جنوني« في 

أسعار المواد الأساسية والخدمات

تشديد الحصار النفطي على اليمن

»إعصار« جديد د بـ
ّ

صنعاء تتوع

ة الفعل 
ّ

جاءت رد

الشعبية الأخيرة 

بعدما منعت دول 

»التحالف« دخول 
ّ
الوقود من البحر والبر

تقرير

ذها رداً على تشديد الحصار على اليمنيين )أ ف ب(
ّ

نف
ُ
حت صنعاء بضربات مؤلمة ست

ّ
لو

العالم
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زة« مروراً بالاستعمار
َ

سة إلى »الأنج
ّ

من الأساطير المؤس

ماذا تريد النسوية العربية؟
متابعة تأثيرها بعد انتهاء المشروع. 
كــتــبــت أمـــل جـــاد ورقــــة مــهــمــة بــعــنــوان 
ة حـــركـــات الــنــســاء الــعــربــيــات«  

َ
»أنــــجَــــز

 The NGO-isation of Arab Women’s
المــقــال  هــــذا  مــنــهــا  أفـــــاد   Movements

ويمكن العودة إليها للتعمق أكثر.

ب المسألة الكويرية
ّ
تجن

»المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات فـــــــي حــــــالــــــة الـــــحـــــرب 
والــــــــصــــــــراع غــــيــــر جــــــاهــــــزة لمــــواجــــهــــة 
النسوية  تشير  الجنسانية«،  قضايا 
اب في محاضرة 

ّ
والأكاديمية إيلين كت

افــتــراضــيــة نــظــمــهــا »المــجــلــس الــعــربــي 
لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة« الــعــام المــاضــي. 
ــى تــجــربــتــهــا كـــأســـتـــاذة في  وتــلــفــت إلــ
»مــعــهــد دراســـــــات المـــــــرأة« فـــي جــامــعــة 

بـــيـــرزيـــت، حــيــث تـــواصـــلـــت »مــؤســســة 
القوس للكويريين« في حيفا مع المعهد 
بــهــدف التشبيك والــتــعــاون، فــجــاء رد 
ـــاب 

ّ
ــبـــرره كُـــت ــذي تـ ــ المــعــهــد بـــالـــرفـــض الـ

بأنه »خوفاً من التحريض على المعهد 
ــقـــدان شــرعــيــتــه«، فــتــأســيــس مــراكــز  وفـ
الجامعات  فــي  المـــرأة عموماً  دراســــات 
العربية ليس بالأمر السهل، لافتة إلى 
 لــيــســت مــوضــع 

ً
ــا أن الــجــنــســانــيــة أصــ

دراسة في مساقات المعهد إلى اليوم. 
أخـــيـــراً، جـــرت مــطــالــبــات عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــإغــاق »مركز 
دراســـــات المـــــرأة« فـــي جــامــعــة الــكــويــت 

ــــي زيــــــــادة وفـــاطـــمـــة نـــعـــمـــت راشــــد  ومــ
وأخريات. 

ــورة الــتــأســيــســيــة الــثــانــيــة  ــطــ ــا الأســ أمــ
لــلــنــســويــة الــعــربــيــة الـــتـــي تــــرى حــاتــم 
بــوجــوب تــفــنــيــدهــا، فــهــي الــتــي تنسب 
للحداثة الغربية الفضل في ذلك، لافتة 
إلى أن التعريف الحديث لتعليم المرأة، 
والأمــــومــــة، والأســـــرة حـــدث فـــي ســيــاق 
اســتــعــمــاري، وكــــان جــــزءاً مـــن وســائــل 
السيطرة على الشعوب الخاضعة من 
خلال قبولها لعالمية مشروع التحديث 

وتعريفاته لأدوار الجنسين. 

بين الدولة 

ومنظمات المجتمع المدني

بعد استقلال كثير من البلاد العربية 
وظـــهـــور أنــظــمــة مـــا بــعــد الاســتــعــمــار، 
ظــهــر مـــا يــســمــى بــــ »نــســويــة الـــدولـــة« 
النسائية.  الاتحادات  التي تمثلت في 
ــا  أمّــــمــــت الأنـــظـــمـــة فــــي مـــصـــر وســـوريـ
والـــعـــراق والــجــزائــر ولــيــبــيــا والأردن، 
الطبقة  لنساء  الجنسانية  الأجــنــدات 
ــــت لــهــن  ــدمـ ــ ــة، وقـ ــطــ ــوســ ــتــ ــلـــيـــا والمــ الـــعـ
والعمل  التعليم  فــي  مــوســعــة  حــقــوقــا 
ــام. وجــعــلــت مـــن اتــــحــــادات المــــرأة  ــعــ الــ
تجمعات تعمل فيها طبقة من النساء، 
مــا أدى إلـــى شـــيء مــن الــتــغــاضــي عن 
حقوق نساء الطبقة العاملة وأضعف 
المؤسسات  التفاوض مع  الــقــدرة على 
الــرســمــيــة لــلــحــصــول عــلــى المـــزيـــد من 
ــكـــاســـب الـــقـــانـــونـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة  المـ
ــرأة. ثــــمــــة نــســخــة  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ والــــســــيــــاســــيــــة لـ
اليوم  تــبــرز  الــدولــة  قريبة مــن نسوية 
بطريقة  وإن  الخليج  دول  بعض  فــي 

مختلفة.
ــاف  ــ ــعـ ــ ــــات الإضـ ــــاسـ ــيـ ــ ــدمــــت سـ ــخــ ــتــ اســ
والاحتواء هذه )ما زالت فاعلة لغاية 
النسوية  الــحــركــات  لتحجيم  الـــيـــوم(، 
ليس فقط في العالم العربي، بل أحياناً 
الثمانينيات  مــطــلــع  فـــي  أوروبــــــا.  فـــي 
ــوّنـــت نـــســـويـــات راديـــكـــالـــيـــات  ، كـ

ً
ــا ــثـ مـ

ــلــــى تــحــطــيــم  ــلـــعـــمـــل عــ ــات لـ ــمــــوعــ مــــجــ
الهرمية في العمل السياسي وتكوين 
جسر بين الحركة النسائية والهياكل 
الــعــمــالــيــة. اســتــجــابــت الــحــكــومــة لهذه 
ــأن حــوّلــتــهــا إلـــى لجان  المــجــمــوعــات بـ
الــدولــة، وأصبحت مجموعة  مع  عمل 
مــن الــحــقــوقــيــات، الــلــواتــي كــن يعرفن 
ــام،  بـــشـــراســـتـــهـــن، نـــســـويـــات قـــطـــاع عــ
ــا لـــلـــقـــيـــام بـــالـــعـــمـــل  ــ ــبــ ــ يـــتـــقـــاضـــن راتــ
ــات الــــدوام الرسمية.  الــنــســوي فــي أوقـ
في المقابل، بدأت رفيقاتهن من خارج 
بــالــنــفــور منهن وأطلقن  الــلــجــان  هـــذه 
مع  »فــيــمــوقــراط«  لــقــب  تهكماً  عليهن 
ــهـــن والمــكــاســب الــتــي كــان  تـــراجـــع أدائـ
ــت 

ّ
يــفــتــرض أن يــحــقــقــنــهــا. وحــــن حــل

مــارغــريــت تــاتــشــر الــلــجــان عـــام 1985، 
ــم يــتــمــكــن مـــن الــــعــــودة إلــى  تـــفـــرّقـــن ولــ
العمل الجماعي بالنجاح نفسه الذي 
الرسمية.  بالوظيفة  التحاقهن  سبق 
ــقـــي »نـــســـاء  ــائـ إحــــداهــــن تـــبـــرر فــــي وثـ
ــبـــات« أن الأمـــــر مــتــعــلــق بــأنــهــن  غـــاضـ
توقفن لسنوات عن أن يكن مناضلات. 
ــــت، أصـــبـــحـــن مـــوظـــفـــات فــي  ــوقـ ــ مــــع الـ
على  الحفاظ  يــردن  بيروقراطي  عمل 
ــن، وقــــــد فــــقــــدن بـــســـبـــب ذلـــك  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ رواتـ
مهارات النضال والمقاومة والمفاوضة، 
وتحولت الكتلة النسوية الواحدة إلى 
مجموعات مشرذمة فقدت الكثير من 

تأثيرها.  
نــمــاذج عربية  عــن  لسنا بعيدين هنا 
الحقوقي  النضال  من  بــدأت  معروفة، 
ــبـــل أن تـــصـــبـــح جـــــــزءاً مــن  المـــســـتـــقـــل قـ
صوتها،  ويخفت  الرسمية  المؤسسة 
المدني،  المجتمع  أو تلتحق بمنظمات 
ــرامــــج يــقــبــل  فــتــصــبــح لاهـــثـــة خـــلـــف بــ
ــا، وتــتــحــول  ــمـــهـ ــبـــي دعـ ــنـ ــمــــول الأجـ المــ

إلى  الدولة  نسوية  على طريقة  أيضاً 
موظفة تحافظ على مصدر دخلها.

لــم تستفد مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
من  النساء،  لحقوق  الموجّهة  العربية 
من  نقدية  مسافة  على  كانت  تــجــارب 
أجــنــدة المــمــول. فــي تجربة العديد من 
الحركات النسائية لأميركا اللاتينية، 
العمل من تحليل شامل  انطلق   ،

ً
مثلا

لــــدور الـــدولـــة فــي الــســمــاح بــاســتــمــرار 
مــــــحــــــددة والــــــــحــــــــؤول دون  قــــضــــايــــا 
الخوض في سواها؛ ولمشروع التغيير 
والدور  الاجتماعي ووسائل تطبيقه، 
الذي يجب أن تلعبه النساء والمجتمع 
هــذه  الــتــغــيــيــر. خلصت  هـــذا  لتحقيق 
الــــحــــركــــات إلــــــى أن حــــقــــوق المـــــــــرأة لا 
يــمــكــن أن تتحقق مــن خـــال مــنــاشــدة 
دولـــة اســتــبــداديــة، ولا مــن خـــال عــزل 
الــنــســاء فــي المــنــظــمــات الــنــســائــيــة غير 
ــــال تــوســيــع  ــيـــة... بــــل مــــن خـ الـــحـــكـــومـ
دوائـــرهـــا الانــتــخــابــيــة، والــتــحــالــف مع 
الأحـــــــــزاب والـــتـــجـــمـــعـــات الــســيــاســيــة، 
وفتح قنوات تفاعلية أكثر، ولم تتبع 
ثقافياً  نهجاً  بل  واحــدة  استراتيجية 
وسياسياً واجتماعياً متعدد الأوجه. 
الحكومية،  غــيــر  المــنــظــمــات  فعلته  مــا 
عـــربـــيـــا، أنـــهـــا حـــــددت مـــن الـــفـــاعـــل في 
حقوق المــرأة، فهي تصطفي مجموعة 
صغيرة تنتمي غالباً إلى طبقة معينة 
مؤهلة أكاديمياً غربياً، تتحدث لغات 
أجنبية بطلاقة وتلبي أجندة بعينها 
وتكتب  المــخــرجــات،  عــن  النظر  بغض 
تقارير مرضية للجهة المانحة، وتظهر 
ــا لــــإعــــام.   ومـــضـــمـــونـ

ً
جــــذابــــة شــــكــــا

، عـــن المــنــظــمــات 
ً
وهــــذه تــخــتــلــف، مـــثـــا

المرأة  كونتها  التي  واللجان  الشعبية 
وكانت  الثمانينيات  في  الفلسطينية 
المحلية  للمجتمعات  مــبــاشــرة  تــصــل 
ــاء من  ولــديــهــا عـــدد كــبــيــر مـــن الأعـــضـ
النساء  الطبقات، وتواصلها مع  كافة 
والمــؤســســات الــفــاعــلــة مــبــاشــر، وليس 
العمل  ورش  مــن  مغلقة  دوائـــر  ضمن 
والمــؤتــمــرات تعمل على مــشــاريــع لها 
زمــــــان ومــــكــــان مــــحــــدديــــن، ولا يــمــكــن 

نوال العلي

ماذا تريد المرأة؟

ماذا تريد المرأة؟ كتب فرويد في رسالة 
ــفــت 

ّ
لــتــلــمــيــذتــه مــــاري بـــونـــابـــرت، وتــلــق

نـــســـويـــات هــــذا الاســـتـــفـــهـــام الـــذكـــوري 
الذي وصفه صاحب »تفسير الأحلام« 
بـ »السؤال الكبير الذي لم تتم الإجابة 
عليه ولم أتمكّن بعد من الإجابة عليه 
رغم ثلاثين عاماً من البحث في الروح 
ــرات 

ّ
الأنــثــويــة«. أخـــذت بــاحــثــات ومــنــظ

هذا التساؤل الذي انبثق في الأساس 
ــؤالًا حـــول  ــ ــ ــة، ثــــم أصـــبـــح سـ ــبـ ــرغـ مــــن الـ
ــــوي،  مـــقـــاومـــة الـــنـــســـاء لــلــمــجــتــمــع الأبــ
إلـــى اســتــرجــاعــه. إذ لا يمكن  ــــن  وداعـ
لأحــد أن يملك الإجــابــة عليه أكــثــر من 
المـــرأة  تــكــون  أن  بمعنى  نفسها،  المــــرأة 
ــــال الــعــقــود  مـــوضـــع بـــحـــث ذاتــــهــــا. خـ
شرت كتب ومقالات وأوراق 

ُ
الماضية، ن

عنواناً،  الــســؤال  هــذا  تحمل  أكاديمية 
وتحاول تقديم إجابات عليه من زوايا 

مختلفة. 

أساطير التأسيس: 

الحاجة إلى نظرة أقل رومانسية

ــذا مـــا فــعــلــتــه الأكـــاديـــمـــيـــة الــنــســويــة  هــ
ميرفت حاتم، وهــي تبحث عن »رؤيــة 
للنسوية  نقدية لاتجاهات مستقبلية 
المستقبل  في  التفكير  بــدأت  العربية«. 
بدءاً من الماضي. تفكّك أستاذة العلوم 
ــة هـــــــــوارد«،  ــعــ ــامــ ــي »جــ ــ ــة فـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــة  ــا المـــنـــشـــورة فــــي الــــدوريــ ــهـ ــتـ فــــي ورقـ
معاصرة«،  عربية  »شــؤون  الإنكليزية 
الأســاطــيــر الــتــأســيــســيــة الــتــي هيمنت 
ــنــــســــويــــة الـــعـــربـــيـــة  ــلــــى الــ وتـــهـــيـــمـــن عــ
 الـــرجـــال 

ّ
ــيــــوم، عــلــى رأســـهـــا أن إلــــى الــ

كــانــوا أول مــن فــكــر فــي تــحــريــر المــــرأة. 
وتـــخـــصّ بــالــذكــر قــاســم أمـــن ورفــاعــة 
حاجة  »هناك  أن  معتبرة  الطهطاوي، 
ــهـــؤلاء  ــرة أقــــــل رومـــانـــســـيـــة لـ إلــــــى نــــظــ
أدوار  ــــول  حــ ومـــنـــاقـــشـــاتـــهـــم  الـــــرجـــــال 
المرأة«. فأحد الدعائم التي يقوم عليها 
الفكر النسوي في الأســاس، هو إعادة 
الاعـــتـــبـــار لــــلــــدور الـــتـــاريـــخـــي لــلــنــســاء 
ضمن متن التاريخ الأوســع السياسي 

والثقافي والاجتماعي.
تـــلـــفـــت حــــاتــــم إلــــــى تـــوصـــيـــفـــات أمـــن 
ــاء الــطــبــقــة  ــنـــسـ ــاء، فـ ــنـــسـ ــلـ الـــعـــدائـــيـــة لـ
الـــوســـطـــى »طـــفـــيـــلـــيـــات«، والـــفـــاحـــات 
أليفة  حيوانات  و»النساء  »جاهلات«، 
ــاب لـــلـــرجـــال«، مـــا يـــوضـــح كيف  ــعــ وألــ
»فــــقــــدن عـــقـــولـــهـــن وســـمـــحـــن لـــلـــرجـــال 
بــالــســيــطــرة عــلــيــهــن بــصــفــتــهــم ســـادة 
وأوصـــــيـــــاء... ويــمــتــلــكــن مــــهــــارات مكر 

وتمثيل متطورة«. 
شير حاتم إلى أن إعطاء هذه المكانة 

ُ
ت

لدور الرجال في تحرير المرأة، يتجاهل 
الصحافة النسائية المصرية في القرن 
فيها  تكتب  كانت  التي  عشر،  التاسع 
نساء من مصر وبلاد الشام ومن أديان 
وطــوائــف مختلفة، ومــن أبــرزهــن هند 
ولبيبة هاشم، وجميلة حافظ،  نوفل، 

فقط بهذا النوع من الكتابات والمعرفة. 
وتعطي  مــحــدوداً  تأثيرها  يظل  لذلك 
ــأن هــــذه المــســائــل مــعــزولــة  انــطــبــاعــا بــ
بسلام في مواقع وحدها. ثمة مواقع 
أخرى تقارب مادة جندرية معقدة عبر 
تبسيطها لتصل لكل من يشاهدها أو 

يقرأها مثل الموقع اللافت »خطيرة«. 
ــي المــــقــــابــــل، ظــــهــــرت أو عــــــــادت إلـــى  ــ فـ
الــــظــــهــــور مــــجــــات تــســتــعــمــل قــضــايــا 
ــنـــوع لــلــبــهــرجــة الإعــامــيــة  الــجــســد والـ
وجـــريء،  مسبوق  غير  تقديم  ــاء  وادعــ
وطــبــعــا لــفــت أنـــظـــار المـــمـــول كــمــا هي 
ــــت. ولـــــو كــنــا  ــوقـ ــ الــــحــــال فــــي مـــعـــظـــم الـ
بــصــدد الــحــديــث عــن الــغــســيــل الــوســخ 
أكبر  للنسوية عربياً، لأفردنا مساحة 
والمنشورات.  الكتابات  من  النوع  لهذا 
ليس الأمـــر هــو الــوقــوف ضــد المجلات 
الــخــفــيــفــة والــســلــعــيــة، فـــالـــســـوق يسع 
المشاريع  هــذه  تــقــدم  ألا  على  الجميع، 
نــفــســهــا عــلــى أنـــهـــا تـــحـــرريـــة، فــكــتــابــة 
أمر   

ً
مــثــا »قضيب« على غــاف مجلة 

بالتأكيد ليس  لكنه  يثير بعضهم  قد 
ثورياً لأي كان.

ة« الأخوات
ّ
ا من »أبوي

ّ
نجن

ــتـــحـــدث دراســــــــــات المــــــــرأة الــــيــــوم عــن  تـ
ــفــــة مـــــــن الــــنــــســــويــــة.  ــلــ ــتــ أشـــــــكـــــــال مــــخــ
ــاء،  ــيــــضــ ــبــ إلــــــــى جـــــانـــــب الــــنــــســــويــــة الــ
ــوداء، الــعــربــيــة،  ــ ــسـ ــ هـــنـــاك الــنــســويــة الـ
والــعــالمــثــالــثــيــة، والأفــريــقــيــة. ورغــــم ما 
يــوحــي بـــه هـــذا الــتــنــوع فـــي الــحــركــات 
الــنــســويــة  أن مــصــطــلــح  الــنــســويــة، إلا 
بالصياغة  زال مرتبطاً  مــا  ذاتـــه،  بحد 
الــبــيــضــاء تحت  ــرأة  المــ الــتــي وضعتها 
ــنــــوان »الأخــــواتــــيــــة« الـــعـــريـــض. بـــدا  عــ
ــاء فــــي الــعــالــم  ــنـــسـ لـــوهـــلـــة أن واقــــــع الـ
متطابق مــع واقـــع المـــرأة الــغــربــيــة، ولا 
بــد مــن تبنيه. أمــر بـــدأت نسويات من 
ثقافات مختلفة في تفكيكه ودحضه، 
الــتــي كشفت في  ولا سيما الأفــريــقــيــة، 
أن  الــكــولــونــيــالــيــة  لــلــنــســويــة  تفكيكها 
الحتمية البيولوجية لم تكن في كثير 
من مناطقها، المعيار الــذي تــوزع على 

لــكــنــه  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  الأدوار  أســــاســــه 
دخـــل إلــى هــذه المناطق 

ُ
المــعــيــار الـــذي أ

ــه الــنــســخــة  ــفـ ــبـــر الاســـتـــعـــمـــار بـــوصـ عـ
ــنــا 

ّ
ــا كــل ــنـ ــتــــي يــنــبــغــي لـ ــرة الــ ــتـــحـــضـ المـ

استنساخها. 
في  البيضاء  النسوية  أسهمت  كــذلــك، 
تــصــويــر الإســــام كعقبة فــي الــنــضــال 
لــتــحــرر المــــــرأة، فـــي حـــن أن مــجــمــوعــة 
خضن  الغربيات  النسويات  أبـــرز  مــن 
نضالًا ضد موقف الكنيسة من النساء، 
ــدة لـــاهـــوت  ــ ــديـ ــ ــن تـــــأويـــــات جـ ــ ــدمـ ــ وقـ
وأبـــــرزهـــــن مـــــــاري دالــــــــي، وإلـــيـــزابـــيـــث 
فيورنزا وروزمـــاري رادفـــورد، وأدركــن 
ــيـــر  ــفـــسـ ــر وتـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ضـــــــــــــرورة إعـــــــــــــادة الـ
الـــنـــصـــوص الــديــنــيــة ولـــيـــس الاكــتــفــاء 

بمعاداتها. 
هنا مثال آخر، تلفت ميرفت حاتم إلى 
المــوقــف الـــذي أخــذتــه نـــوال الــســعــداوي 
من الحجاب؛ تقول: »في الثمانينيات، 
عندما انتشر نمط اللباس الإسلامي، 
ــات، صـــاغـــت  ــ ــابــ ــ ــشــ ــ ــــن الــ الـــــحـــــجـــــاب، بــ
الـــســـعـــداوي عـــبـــارة شـــائـــعـــة... لخصت 
مــوقــفــهــا الــســلــبــي تــجــاه هـــذا الــتــطــور. 
ووصفت نمط اللباس الإسلامي بأنه 
يــعــادل »حــجــاب عــلــى الــعــقــل« أظــهــرت 
ــــذه الـــعـــبـــارة بــــالــــذات إلـــــى أي مـــدى  هـ
استوعبت هذه النسوية وجهة النظر 
لباس  استخدمت  الــتــي  الاستشراقية 
المـــــــرأة المــســلــمــة لــتــلــخــيــص وجـــودهـــا 
ــد عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــوحـ بــــالــــكــــامــــل والمـــــــؤشـــــــر الـ

سلبيتها أو فعاليتها«. 
شير حاتم إلى أن دراسات ميدانية 

ُ
ت

أجرتها كشفت عن أن النساء اللواتي 
يرتدين الحجاب يشاركن التطلعات 
ــلــــيــــمــــيــــة والــــعــــمــــلــــيــــة نـــفـــســـهـــا  الــــتــــعــ
وتضيف:  الــعــلــمــانــيــات.   

ّ
لنظيراتهن

»أظهر تفحصي للخطابين العلماني 
والإســــامــــي الــعــامــن حــــول الــجــنــدر 
ــدّد عــلــى أولـــويـــة دور  ــ أن كــاهــمــا شـ
المرأة في الأسرة. المثير للسخرية في 
وجــهــة نــظــر الــســعــداوي الــتــي تشوه 
أنها  الإسلامي،  اللباس  نمط  سمعة 
تحاكي المواقف المتعالية للنسويات 
الـــغـــربـــيـــات فــــي المــــاضــــي والـــحـــاضـــر 
تــــجــــاه لــــبــــاس المــــــــرأة المـــســـلـــمـــة«. مــع 
المــابــس   

ّ
ذلـــــك، لا يــمــكــن تــجــاهــل أن

ــا،  ــدمـــت لـــقـــمـــع الــــنــــســــاء أيـــضـ ــتـــخـ اسـ
ـــــــرض نـــمـــط مـــعـــن مــن 

ُ
وكـــثـــيـــراً مــــا ف

الأزياء عليهن في جماعات مختلفة. 
فــالــقــول بـــأن الــلــبــاس المــفــروض على 
فــي مجتمعات معينة لا يعبّر  المـــرأة 
ــة الـــحـــجـــب والــــقــــمــــع لــيــس  ــافـ ــقـ عــــن ثـ

موضوعياً أيضاً.
اليوم  العربي  النسوي  الفكر  يشهد 
لإعــادة  مختلفة  ومــحــاولات  كتابات 
جهود  معظمها  للأسف  فيه،  النظر 
تنشر بلغات أجنبية ونادراً ما تلقى 
مـــن يــنــقــلــهــا إلــــى الــعــربــيــة. مـــع ذلـــك، 
تبدو كما لو أنها كتابات تتدفق في 
مختلفاً  طريقاً  يشق  أن  يحاول  نهر 
في أرض وعرة ملؤها عقبات الفصل 
ــنـــســـويـــة المـــفـــكـــرة والـــنـــســـويـــة  بــــن الـ
وتـــفـــكـــيـــك  الأرض،  عــــلــــى  الــــفــــاعــــلــــة 
ــة  ــهــ ــواجــ ــر الــــتــــأســــيــــس، ومــ ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ أسـ
إلى  والحاجة  الــذكــوريــة،  الأكاديميا 
والغائب،  الشجاع  السياسي  الــقــرار 
وأجـــنـــدة المـــمـــول الأجـــنـــبـــي، وســلــطــة 
الــثــقــافــة الـــغـــربـــيـــة. نــلــفــت هـــنـــا، على 
إلى كتابات  الحصر،  المثال لا  سبيل 
ــمـــود، أمـــيـــمـــة أبـــو  مــهــمــة لــصــبــا مـــحـ
بكر، جين مقدسي، رفيف صيداوي، 
ــادري،  ــ ــقـ ــ هـــــدى الــــســــعــــدي، نـــهـــونـــد الـ
دينا  حمامي،  ريما  الــبــنــدري،  أمينة 
بيومي  نهى  خليلي،  لاليه  جرجس، 

وزينة الزعتري وكثيرات غيرهن.

 مواد أخرى على الموقع

الجنسانية  مــواضــيــع  تــنــاولــه  بسبب 
نــظــيــرات  أمــــا  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  والأدوار 
المــــركــــز فــــي الـــجـــامـــعـــات الـــعـــربـــيـــة فــي 
العموم، فلا بد أن تخفض رأسها وألا 
الــواجــهــة وتبقي على مــواد  تظهر فــي 
تحت  بسلام  لتمر  محافظة  التدريس 

عين المراقبين.
الــــنــــســــويــــات  ــات  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ مـ  

ّ
أن ورغـــــــــــم 

الــنــوع الاجتماعي  الــعــربــيــات بــدراســة 
وتـــدريـــســـه فـــي الــجــامــعــات قـــديـــم، فقد 
ــــن يــــعــــرف أنـــهـــن  يـــفـــاجـــأ بـــعـــضـــهـــم حـ
ــالــــن بــــذلــــك فــــي المـــؤتـــمـــر الــنــســائــي  طــ
الـــقـــاهـــرة عــــام 1944، لكن  فـــي  الــعــربــي 
الوقت  ذلــك  لــم يتقدم كثيراً منذ  الأمـــر 
التعقيد تبدأ  لـــدواع وأســبــاب شــديــدة 
مـــن الــســيــاســة ولا تــنــتــهــي عــنــد الــلــغــة. 
الأكاديمية هدى الصدة تلفت في ورقة 
ــات الــنــوع فــي الــعــالــم الــعــربــي«  ــ »دراســ
إلــــى الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه إدخــــال 
دراســات الجندر ووجــود برامج ثابتة 
حــولــهــا فـــي الــجــامــعــات الــعــربــيــة، رغــم 
أنها دراسات رائجة على أجندة الممول 
الصدة  تناقش  يدعمها.  مــن  وستلقى 
يحتاج  تضمينها  أن  مــنــهــا  عـــدة  آراء 
إلـــى قـــرار ســيــاســي أولًا. وتــتــطــرق إلــى 
»جــنــدر«  كلمة  استعمال  مــن  الــتــخــوف 
نقل  فــي  الــنــســويــات  وتقصير  نفسها، 
ينسجم  بشكل  النسوية  المصطلحات 
مــع الــلــغــة الــعــربــيــة ويــقــلــل مــن الــصــدام 
مع المفهوم الذي يحدث بالضرورة، إذ 
يــســافــر مــن ثــقــافــة غــربــيــة مهيمنة إلــى 
ثقافة أخرى تابعة ويلفت إلى سيرورة 

النوع الاجتماعي. 
ــيـــاب أو  ــغـ ــة لــكــســر هـــــذا الـ ــاولـ فــــي مـــحـ
التغييب، برزت مواقع عدة متخصصة 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة تــقــارب قضايا 
النسوية والجندر والكويرية وتحاول 
أن تـــردم جـــزءاً مــن الــفــراغ عبر مقالات 
لــتــجــارب شخصية  طويلة وشــهــادات 
ــــات  ــفـ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــة وتـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ وقــــــصــــــص صـ
ــنـــهـــا مـــــواقـــــع »جــــيــــم«،  وتـــــرجـــــمـــــات، مـ
و»كــحــل«، و»ويــكــي جــنــدر«. الأمــر أنها 
منصات نخبوية أو يتابعها المهتمون 

اعتبر قاسم أمين نساء الطبقة 

الوسطى »طفيليات«، والفلاحات 

»جاهلات«، و»النساء حيوانات أليفة 

وألعاباً للرجال«

أسهمت النسوية البيضاء

في تصوير الإسلام كعقبة

أمام النضال والحرية

ثقافة وناس  ثقافة وناس

يوم المرأة العالمي

زينب فواز 

ة سابقة عصرها
ّ

العاملي

محمد ناصر الدين

ــة الـــعـــامـــلـــيـــة زيــنــب  ــ ــبـ ــ هــــل ســبــقــت الأديـ
قاسم  المــصــري  ـــــ 1914(   1845( فــواز 
إلى  الــدعــوة  فــي  ــــ 1908(   1863( أمــن 
التي أطلقت  الشرقية، هي  المــرأة  تحرير 
»ونحن،  الشهير:  الشعار  رسائلها  في 
الــحــجــاب من  الــشــرق، لا يمنعنا  نــســاء 
ــال«.  ــــتــــفــــوق والـــــخـــــوض فــــي كــــل مــــجــ ال
»الــــرســــائــــل الـــزيـــنـــبـــيـــة« كـــانـــت ســابــقــة 
المرأة،  لدعوة قاسم أمين، رائد مناصرة 
ــل كـــانـــت أول  ــة. بــ ــمـــوريـ ــيـ ــتـ وعـــائـــشـــة الـ
ن في مصر، وعبّد 

ّ
صــوت نسائي توط

الراحلة  شير 
ُ
ت والتحرير.  النهضة  درب 

»نساء  موسوعتها  فــي  نصرالله  إملي 
ــدات« )دار الــكــتــب الــحــديــثــة-2001(:  ــ رائـ
»إنها )أي فــواز( قبل مي زيــادة وهدى 
ــــن هـــنـــا تــكــتــســب زيــنــب  ــــراوي، ومـ ــعـ ــ شـ
ــادة، كــمــا تــســجّــل مــواقــفــهــا،  ــريـ أهــمــيــة الـ
عجيباً  وعياً  طرقتها،  التي  والمــواضــيــع 
ــــي وطــنــهــا  إلــــــى مــســتــقــبــل المـــــــــرأة لا فـ
فحسب، بل في الشرق عامة«. لم يُعرف 
الكثير عن المرحلة الأولى في حياة زينب 
فــــواز، ســـوى أنــهــا ولــــدت مــا بــن 1845 
و1869 لأسرة فقيرة في تبنين )جنوب 
لـــبـــنـــان(. زيـــنـــب نــفــســهــا الـــتـــي أرّخـــــت لـ 
456 امــــرأة مــن نــســاء الــشــرق والــغــرب 
فها الموسوعي »الدر المنثور في 

ّ
في مؤل

طبقات ربّات الخدور«، أغفلت ـ من باب 
ـ ذكــر أي شــيء يعرّفنا  الكبار  تــواضــع 
إلى شخصها أو عائلتها، ما فتح الباب 
واسعاً أمام شهية الأساطير والمرويات 
الغريبة حول نشأتها ومراهقتها. إلا أنّ 
الثابت أنّ السيدة فاطمة الخليل الأسعد، 
زوجـــة عــلــي بــك الأســعــد الإقــطــاعــي من 
ســالــة أســــرة عــلــي الــصــغــيــر فـــي جبل 
عامل، توسّمت الذكاء والفطنة في البنت 
حفظت  برعايتها.  فتعهّدتها  الفقيرة، 
 هذا التكوين 

ّ
الفتاة القرآن وفهمته ليظل

 لانطلاقها الروحي والفكري 
ً
الأول قاعدة

والــلــغــوي لاحــقــا. صـــارت لــزيــنــب منزلة 
خــاصــة فـــي قــصــر آل الأســـعـــد بفضل 
والشعر.   الأدب  لجّة  وخوضها  ذكائها 
الانــكــســار الأول فـــي حــيــاة زيــنــب كــان 
بعد زواج أول فاشل مع سائس خيول 
فــي قــصــر آل الأســعــد، كتبت فـــواز من 
وحــيــه فــي »الــرســائــل الــزيــنــبــيــة«: »مـــاذا 
تؤثر آداب المرأة وحسن سياستها، في 
فس الرجُل السيء الأخلاق؟ فالمرأة إذا 

َ
ن

قلبها  وأوقفت  السيء،  بالرجل  اقترنت 
ــمــت أمـــرهـــا إلـــيـــه واجــتــهــدت 

ّ
عــلــيــه وســل

الفتور،  إلا  تــرى منه  فــا  فــي مرضاته، 
والـــتـــمـــادي فـــي طــريــق الــلــهــو والـــغـــرور، 
الماء  على صفحات  كتب  كمن  فتصير 
ق بالهواء، ]…[ وإذا كانت الحال 

ّ
أو تعل

ــل حالتها 
ّ

تــفــض فــلــمَ لا  ــتُ،  ــفـ كــمــا وصـ
الأولى على قرين السوء؟«. 

المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، الأخـــصـــب فـــي نــتــاج 
زيــنــب فـــــواز، كــانــت المــرحــلــة المــصــريــة، 
ــعــرف ظـــروف وصــولــهــا إلــى »أم 

ُ
إذ لــم ت

آل يكن في  مــع  لكنها سكنت  الــدنــيــا«، 
الإســكــنــدريــة، ولــفــتــت بــذكــائــهــا حسن 
ــرانـــي، صـــديـــق الــعــائــلــة  ــويـ حــســنــي الـــطـ
هكذا،  »النيل«.  مجلة  وصاحب  الأديــب 
فدرست  بثقافتها،  ويُعنى  مها 

ّ
يعل راح 

الدين  محيي  يــد  على  والنحو  الإنــشــاء 
والبيان  والعروض  والصرف  النبهاني، 
ــــدت الــفــتــاة  عــلــى يـــد مــحــمــد شــبــلــي.  أبـ
عظيماً  ووعــيــا  خــارقــا  نبوغاً  العاملية 
ــة الـــذهـــبـــيـــة الــتــي  ــفـــرصـ ــن الـ لــــإفــــادة مــ
أتــيــحــت لــهــا، بــخــاصــة أنّ مــصــر كانت 
يــومــهــا قــبــلــة لــلــمــفــكــريــن وطــلــبــة الــعــلــم، 
فأصدرت كتابها الأول »الهوى والوفاء« 

وهــي مسرحية فــي أربــعــة فــصــول عن 
ــعــــراق، لتتبعه  ــ ــــدور فـــي ال قــصــة حـــب تـ
المنثور  ــدرّ  ــ »ال وأشــهــرهــا  كتبها  بأكبر 
في طبقات ربّات الخدور« الذي شاركت 
فيه في »معرض شيكاغو« عام 1893 
بالمر  أونـــوري  برتا  إلــى  برسالة  مرفقاً 
رئــيــســة الــقــســم الــنــســائــي فــي المــعــرض 
رفع للمعرض 

ُ
تقول فيها: »لم أرَ هدية ت

الــنــســائــي مــن مثلنا نــحــن الــشــرقــيــات، 
ــــذي  ــذا الـــكـــتـــاب، ال ــ ــق وأجـــــــدر مــــن هـ ــيـ ألـ
النساء وطبقاتهنّ  يحتوي على تراجم 
فــي الــهــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة. وجــمــعــتُ فيه 
ومتقدّمات  العرب  تراجم شهيرات  من 
ــغــــرب،  ــ ــرق وال ــــشــ ــات ال ــكـ ــلـ الإفـــــرنـــــج، ومـ
ــة فــاضــلــة، ومــلــكــة عــاقــلــة  ــبـ مـــن كـــل أديـ

فــواز بعدها  نــاثــرة...«. طبعت  وخطيبة 
أو  الـــعـــواقـــب  ــن  »حـــسـ ــاب  ــتـ كـ  )1899(
غـــادة الـــزاهـــرة«، ربــمــا أول روايـــة لأديبة 
ــادات وتــقــالــيــد جبل  ــ عــربــيــة، تـــصـــوّر عـ
 على 

ً
ــزة ــركــ ــرة، مــ ــتـ ــفـ عـــامـــل فـــي تــلــك الـ

وأتبعتها  والــجــمــال،  والــحــب  الخير  قيم 
ــــرس« وهـــي  ــفـ ــ ــلـــك الـ بـــــ »قـــــــــوروش أو مـ
ــة تــاريــخــيــة غــرامــيــة صـــورت فيها  روايــ
وبــابــل على  نــيــنــوى  انــقــراض مملكتي 
ــهـــوى. وفـــي عـــام 1904،  يــد الــفــرس والـ
الــزيــنــبــيــة«  »الــرســائــل  تحفتها  نــشــرت 

المنشورة في  وهو عبارة عن مقالاتها 
صحف ومجلات زمانها وفي مقدمتها 
»الــــنــــيــــل«، ثــــم »المــــــؤيــــــد«، و»الأهــــــالــــــي«، 
و»المـــــهـــــنـــــدس«، و»فـــــرصـــــة الأوقــــــــــات«، 
ــاة«، و»المــقــتــطــف«،  ــتــ ــفــ ــ ــال«، و»ال ــ ــهـ ــ و»الـ
و»أنـــيـــس الــجــلــيــس«، و»لـــســـان الـــحـــال«، 
و»البستان«، وضمّنتها دعوة صريحة 
بــالمــرأة والمــجــتــمــع: »أجــمــع ما  للنهوض 
ــت مــن مــقــالاتــي لاشــتــمــالــهــا على 

ّ
تــشــت

عــن حقوق  المدافعة  فــي  جليلة  مباحث 
عن  والــنــهــي  تعليمها،  ووجــــوب  ــرأة،  ــ المـ
التقدم  على  ــهــا 

ّ
وحــض السيئة  الــعــوائــد 

ق بفضائل 
ّ
واكتساب المعارف، وما يتعل

أخلاق النساء، وما لهن من التأثير على 
كتب  لها  عُرفت  كما  الإنساني«،  العالم 
بــعــدهــا: »كــشــف الأزار عن  ثــاثــة مـــن 
ــزار« تنتقد فــيــه الــخــرافــات  ــ الـ مــخــبــئــات 
والـــشـــعـــوذة، وكــتــابــان أضــافــهــا السيد 
محسن الأمــن عند ذِكــر مؤلفاتها في 
الكمال  »مــــدارك  هــمــا:  الشيعة«  »أعــيــان 
في تراجم الرجال« و»الــدر النضيد في 
التي  الأديــبــة  الحميد«.  المــلــك عبد  مــآثــر 
الكثير  قلبها  وفــي   1914 انطفأت عام 
مــن الــحــنــن إلـــى الأرض الــعــامــلــيــة التي 
تنبت القمحَ والشعر  والبنادق، كانت قد 
دعت أبناء جلدتها وقومها إلى تأسيس 
الأحزاب السياسية للدفاع عن حقوقهم 
البريطاني  المحتل  المهضومة ومكافحة 
لقمة  الاحتلال  رجــال  »وجدكم  حينها: 

لينة هينة المأكل فابتلعوكم«: 
اليوم أكثر  آثــار زينب فــواز   تستوجب 
ــن أي وقـــــت مـــضـــى إعـــــــادة قـــراءتـــهـــا  مــ
وطــبــاعــتــهــا فــي حــلــة جــديــدة كتأصيل 
ــتـــراث الـــتـــقـــدمـــي الـــعـــربـــي ولا ســيــمــا  ــلـ لـ
ــرأة  الــعــامــلــي، وكــتــخــلــيــد لــذكــرى أول امـ
والكتابة  الأدب  اشتهر اسمها في عالم 
في الصحف العربية، هي التي قالت في 
إحــــدى قــصــائــدهــا: »لا شـــيء مــن زينة 
الدنيا لساكنها سوى محاسن ما تبقيه 

ذكراهُ«. 
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ــكــــون هــنــاك  يــ  أن 
ً
ــثــــا تــــصــــوّر مــ

ــفـــزيـــونـــي  ــلـ ــج حــــــــــــواري تـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
مُشاهَد ويديره أحد أفسد الناس. 
ى 

ّ
يتلق الـــرجـــل  يــكــون  أن  تـــصـــوّر 

دفـــوعـــات مــالــيّــة مــن الــســيــاســيّــن 
والسفارات  فقط(  منهم  )الأثرياء 
ــة( ــــــــــ عــلــى أنـــواعـــهـــا ــــــــــ كي  ــثـــريّـ )الـ
قول  ر 

ّ
وليحظ يناسبها  ما  يقول 

الرجل  أنّ  وتــصــوّر  يزعجها.  مــا 
 عـــبـــر الـــســـنـــوات 

ً
ــويـــا ــمـ ــى تـ

ّ
يــتــلــق

عـــن مـــقـــابـــات كــثــيــرة تــرويــجــيّــة 
الـــبـــروبـــاغـــنـــدا.  لــهــا إلا  غـــــرضَ  لا 
ج  ــل يــــروِّ ــرجـ ــوّر أن يـــكـــون الـ تـــصـ
لمــنــصــب دولــــــي )غـــيـــر مـــوجـــود( 
لصديق يموّله. وتصوّر أنّ الرجل 
 
ً
تمويلا العقود  عبر  ى 

ّ
يتلق الـــذي 

مــن أصــحــاب مــصــارف فاسدين 
لكن  ــــ  الثائر  لنفسه دور  ع 

ّ
يتصن

)الـــذي  لــلــثــورة  اللبناني  بــالمــفــهــوم 
لبنان  فــي  بــالــثــائــر  يــصــف نفسه 
الذي  الرجعي  اليميني  الرجل  هو 
ــع الــــثــــورة ـــــــــــــ  ــاد مــ يـــقـــف فــــي تـــضـ
الثورة نظريّاً لأنّ الثورة الحقيقيّة 
غير موجودة(. وتصوّر أنّ الرجل 
ــادة الإعـــام  ــم مــ

ِّ
الــفــاســد هـــذا يــعــل

الفاسد  والإعــامــي  الجامعة.  فــي 
يــتــبــاســط ويـــتـــمـــازح مـــع الــزعــمــاء 
العشاء  يحضرون حفلات  هم 

ّ
لأن

ــائـــط  ــات الـــحـ ــ ــكــ ــ ــ والـــــســـــهـــــرات ودب
نفسها. أهليّة بمحليّة. ولو أرادَ ابن 
السياسي  المعترك  دخــول  الزعيم 
بأمر من الوالد، فالإعلامي نفسه 
ى المهمّة ويطلعه على الأسئلة 

ّ
يتول

عــنــه عندما  ويــجــيــب  الحلقة  قــبــل 
ــر. أفــســد إعــامــي »مــدرســة 

ّ
يــتــعــث

فـــي الإعــــــــام«، بــحــســب المــعــايــيــر 
الخليج  فإعلام  للمهنة.  الخليجية 
الــذي يعطي  الاستبدادي بــات هو 
الإعـــام معايير، وهــو الــذي يمنح 
العربي.  جوائز وتقديرات الإعلام 
ــى ريــــاض سلامة 

ّ
هـــذه كـــأن يــتــلــق

ــز أفـــضـــل حـــاكـــم مــصــرف  ــوائــ جــ
 واحد 

ٌ
مركزي. الإعلامي هذا رجل

فــمَــنْ  أيــضــا.  ـــــ ونــســاء  أو رجـــال 
الــفــســاد الإعـــامـــي حكر  ــال إنّ  قـ
على جندر؟ الإعلامي هذا لبناني 
)ولبنانيّة(، لكن عندك نسخة منه 
 أنّ عاصمة 

ّ
 بلد عربي، إل

ّ
في كل

هــؤلاء هــي دبــي وقريباً الــريــاض. 
م في بلاد الاغتراب  والإعلامي يُكرَّ
ص بدوره حلقات لبعض  ويخصِّ
ج  ويروِّ طبعاً(  )الأثرياء  غتربين 

ُ
الم

لهم. في المقابل، يحصل الإعلامي 
والإعــامــي  تكريميّة.  دروع  على 
أكثر من جامعة  في  م 

ّ
يُعل عندما 

يتحدّث  عندما  يحتدّ  لــبــنــان،  فــي 
ــادة »أخـــــاق المـــهـــنـــة«. وهــل  ــ فـــي مـ
هناك مَنْ يعرف عن أخلاق وآداب 
ــذي لــيــس لــديــه  ــ المــهــنــة أكــثــر مـــن ال

منها ذرّة واحدة؟

أسعد أبو خليل

على بالي

عباس خامه يار... 

خواطر مبعثرة

¶ یستضیف »معرض بيروت العربي 
الدولي للكتاب«، بعد غدٍ الخميس، 

احتفال إطلاق كتاب »جرحٌ وزيتون؛ 
أعيانٌ وأزمان« للمستشار الثقافي 
الإيراني في لبنان عباس خامه يار 

)الصوة(. إلى جانب وزير الثقافة 
اللبناني محمد وسام المرتضى، يتحدّث 

خلال اللقاء محمد أسدي موحد، علي 
درويش، علي زيتون، طراد حماد، 

ميشال نوفل ومريم ميرزاده. العمل 
الصادر عن منشورات »ققنوس«، 
ف من فصلين، يتناول أوّلهما 

ّ
مؤل

ط 
ّ
الشخصيات والوجوه، فيما يسل

الثاني الضوء على الأحداث والوقائع. 
وهو بمثابة خواطر مبعثرة بين المدن 
والدول حول العالم، جُمِعت في باقة 

أدبية ولغة حسّاسة وصادقة، لما في 
تلك الخواطر من تجارب حقيقية 

لامست الكاتب بالدرجة الأولى.

توقيع كتاب »جرحٌ وزيتون؛ 

 وأزمان«: بعد غدٍ الخميس 
ٌ
أعيان

ــ س: 16:00 ــ  القاعة A )سي سايد 
أرينا(.

ن يصنع صورة الزعيم؟
َ

م

ع 
ّ
¶ في 11 آذار )مارس( الحالي، يوق

المصوّر الفوتوغرافيّ والفنان البصري 
اللبناني، صالح الرفاعي )الصورة(، 

كتابه الجديد »مَن يصنع صورة 
الزعيم« في جناح »النادي الثقافي 

العربي« في »معرض بيروت العربي 
الدولي للكتاب«. يتناول هذا العمل 

البورتريه السياسي على مرّ التاريخ 
وقصص الصور الأيقونية، معرّفاً 

عن مصوّري البورتريه السياسي 
العالميين والعرب واللبنانيين. كما 

يتطرّق إلى واقع الصورة السياسية 
في لبنان، وصورة الانتخابات النيابية، 

والسيلفي السياسية، بالإضافة 
إلى علم نفس الصورة السياسية، 

ولقطات تاريخية من تصوير الرفاعي 
نشر للمرّة 

ُ
لسياسيين لبنانيين ت

الأولى.

توقيع كتاب »مَن يصنع صورة 
الزعيم«: الجمعة 11 آذار ــ س: 

16:00 ــ جناح »النادي الثقافي 
العربي« )سي سايد أرينا ــ وسط 

بيروت(

»لقاء« الأرواح في الباشورة

¶ في إطار الموعد الشهري »نادي 
الكتاب« في مكتبة بلدية بيروت العامة 

)الباشورة(، تدعو »جمعية السبيل«، في 
17 آذار )مارس( الحالي، إلى المشاركة 

في مناقشة كتاب »لقاء« لميخائيل 
ها حكاية 

ّ
نعيمة )1889 ــ 1988(. إن

ش إحداهما عن 
ّ
فت

ُ
يْ ت

َ
روحَين جميلت

الأخرى منذ الأزل ثمّ تتلاقيان. »الحبُّ 
شيءٌ لا يأتي من خارج، بل هاجع 
ه. 

ُ
في النفس ويحتاج إلى مَن يوقِظ

مَنجة الساحِرُ، 
َ
و»ليوناردو«، لاعبُ الك

غمَ الذي 
َّ
 على آلته الن

َ
يُحاول أن يلتقِط

ها في دهر  به يوقظ »بهاء« التي أحبَّ
من حياتهما السابقة«، بحسب التعبير 

الوارد في تعريف الرواية.

مناقشة رواية »لقاء«: الخميس 
17 آذار ــ س: 17:00 ــ مكتبة 

بلدية بيروت العامة )بناية 
الدفاع المدني/ ط 3 ــ الباشورة(. 

للاستعلام: 01/664647

سلطان باشا الأطرش: 

المذكرات الحقيقية

¶ ضمن فعاليات الدورة الـ 63 من 

»معرض بيروت العربي الدولي للكتاب«، 
تدعو »دار أبعاد«، اليوم الثلاثاء، 

لحضور ندوة حول كتاب »المذكرات 
الحقيقية لسلطان باشا الأطرش« 

للكاتبة والمترجمة السورية ريم منصور 
)الصورة( سلطان الأطرش. يشارك 

في النشاط الذي تديره الإعلامية رانا 
 من: مسعود ضاهر، 

ّ
أبي جمعة، كل

هاني سليمان، حسن حمادة وصاحبة 
العمل عبر »زوم« من سوريا. بتكليف 

من والدها، بدأت ريم في عام 1997 
التحقيق في مجموعة كبيرة من الوثائق 

التاريخية غير المنشورة الممتدّة من 
1910 إلى 1989، والتي تقدّم معلومات 

جديدة ودقيقة عن فترة الانتداب 
الفرنسي في سوريا، وعن الثورة 

السورية الكبرى التي كان جدّها قائدها 
العام، وعن فترة المنفى )1927 ــ 1937(.

ندوة حول كتاب »المذكرات 
الحقيقية لسلطان باشا الأطرش«: 

اليوم الثلاثاء ــ س: 17:00 ــ سي 
سايد أرينا.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

بــعــد غــيــاب اســتــمــرّ ثـــاث ســنــوات فــرضــتــه الــظــروف 
العربي  بيروت  »معرض  عاد  والاقتصادية،  الصحية 
الدولي للكتاب« في دورته الثالثة والستين إلى واجهة 
بيروت البحرية، على الرغم من غياب كبريات الدور كـ 
»الآداب« و»هاشيت أنطوان« و»التنوير« و»الساقي«... 
 شيء، على موعد 

ّ
هكذا، كان محبّو القراءة، رغم كل

ل مساحة للنقاش وعكس 
ّ
مع الحدث الذي لطالما شك

هُويّة لبنان الثقافية والحضارية المتنوّعة. 
 واقــــع ســيــاســي مـــــأزوم عــلــى مــشــارف 

ّ
لــكــن فـــي ظــــل

الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، حــيــث شـــدّ الــعــصــب الــطــائــفــي 
أوجهما،  إلــى  وتــره يصلان  على  واللعب  والسياسي 
وأداء إعلامي يشتغل منذ فترة طويلة على التحريض 
أو  مهنية  أخــاقــيــات  أو  مسؤولية  أي  بـــدون  الممنهج 
حرص على النسيج الاجتماعي، قرّر أحدهم ممارسة 
ــودّة للترجمة  ــ نـــوع مــن »بــلــطــجــة« أمـــس عــلــى »دار المـ
ها 

ّ
بأن الإعـــام  بعض  روّج  الــتــي  والــنــشــر«  والتحقيق 

صة منذ عام 
ّ
إيرانية. مع العلم بأنّ الدار لبنانية مرخ

2015، تشارك منذ ذلك الحين في معرض بيروت وفي 
مــعــارض دولــيــة عــديــدة، آخــرهــا فــي مسقط وتركيا. 
ــا إنــتــاجــاتــهــا، فــمــرتــبــطــة بــتــوثــيــق ســيــر الــشــهــداء  أمــ

وقصصهم والفكر الذي ينتمون إليه. 
ــتــــداء عــلــى الـــــدار المـــشـــاركـــة فـــي مــعــرض بــيــروت  الاعــ
مة، 

َّ
منظ افتراضية  أيّــام على حملة  بعد  للكتاب، جاء 

وســيــطــرة مشهد تــحــريــضــي بــامــتــيــاز عــلــى وســائــل 
ــــام الــتــقــلــيــديــة ومـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  الإعــ
لبنانية وســعــوديــة  تــصــدّرتــه شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
الــدار صــورة قائد فيلق  معروفة، اعتراضاً على رفــع 
القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني. الاعتداء 
ه من »ثوّار 17 تشرين« 

ّ
ذه شاب يدعى ش. ب قال إن

ّ
نف

ــرة... إيـــران  ــ وبــرفــقــتــه شــابــة. هــاتــفــا »بـــيـــروت حـــرة حـ
الــشــاب تمزيق صـــورة سليماني  بـــرا«، حـــاول  طلعي 
على  والــتــعــدّي  الجناح  مقتنيات  بعض  تخريب  قبل 
لنا مدير »دار  الجناح وفق ما يقول  زبونة كانت في 

المودة« محمد ناصر. وفي محاولة لاحتواء الموضوع، 
عمدت مجموعة من الناشرين إلى إخراجه من »سي 
سايد أرينا«، ليبقى بضعة شبّان في الخارج حاملين 

العلم اللبناني.
»تعرّضنا لحملة شعواء على السوشال ميديا وسط 
ــوات لمــمــارســة الــعــنــف ضـــدّنـــا«، يــقــول لــنــا محمد  ــ دعـ
أثــارت حفيظة  التي  الــصــورة  أنّ  ناصر، مشدداً على 
بعضهم هــي »عــمــل فــنــي يــجــمــع مــنــتــجــات مــوجــودة 
ق بسليماني، 

ّ
لدينا. فمن بين أعمالنا، سبعة كتب تتعل

وتتناول سيرته وجوانب من حياته وأفكاره«. وأوضح 
ه يجب 

ّ
ه »أصررنا على إعادة فتح المعرض لأن

ّ
أيضاً أن

أن يبقى صرحاً ثقافياً مفتوحاً أمام الجميع«.
إلى  الواقعة، سارعت وسائل إعــام مرئية  بعيد هذه 
الترويج بأنّ القائمين على المعرض يتجهون نحو إلغاء 
ي »النادي 

َ
دورة 2022 بسبب ما جرى، غير أنّ  إدارت

الثقافي العربي« و»سي سايد أرينا«، أكدتا في بيان 
ه خلافاً لما يتم تداوله، فإنّ الحدث »مستمرّ 

ّ
مشترك أن

الثامنة  وحتى  العاشرة صباحاً  من  يومياً  كالمعتاد، 
الإشكال  وأنّ  الحالي«،  مــارس  آذار/   13 لغاية  مساءً، 
ـــده لنا 

ّ
الــذي حصل »انتهى كلياً«. هــذا مــا كــان قــد أك

مسؤول المعرض الإعلامي، أكرم حمدان، مشيراً في 
ــتــا إفساحاً 

ّ
قــفــلــت مــوق

ُ
الــوقــت نفسه إلــى أنّ الأبــــواب أ

النشاط  أمــام تهدئة الأمــور، قبل استعادة  في المجال 
»معرض  يشهد  لم  الأهلية،  الحرب  عــزّ  في  كالمعتاد. 
بيروت العربي الدولي للكتاب« حادثة كالتي شهدها 
بالأمس نتيجة التحريض الممهنج. هذه الواقعة جاءت 
والــســيــاســي  الإعـــامـــي  للتحشيد  منطقية  كنتيجة 
مكانته  كــرّس  الــذي  لبنان  يدافع عن  فمن  المستمرّ... 

التاريخية باعتباره واحة للحوار والتعددية الفكرية؟

ة
ّ

ة والسياسي
ّ

ة لحملات التحريض الإعلامي
ّ

نتيجة منطقي

غزوة فاشية على معرض بيروت للكتاب

معرض الكتاب

ة« 
ّ

حملة ممنهجة على »دار المود

بسبب صورة قاسم سليماني
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